ولو روا ل 
كلكَئا اسَإسانالميم 
اصح شيا 





الناشو 2 
مكنبة الزهراء 


4 ش عبد العزيز ت : م618اة؟ 








الطبعة الاولى 


141 هب [وولا م 


(( يسم الله ألر حمن ألر حيم )» 


)) وأن نوما عند ربك كألف سنة ممأ .تعدون »"ن 0 : 


« تعرج أ 


ألف مسنئة » ٠‏ 0 


للائكة والروح إلبيه فى يوم كان مقداره. خمسين 





إهلداء 
إلى العالم الجليل ٠٠٠.٠٠‏ 
الأستاذ الدكتور / محمد عبد الهادى أبو ريدة الذى اقترن 
ْ 0 باسم الكتدى -فيلسوف العرب وكانت دراساته المتعددة حوله 
نبراأسا يضىء الطريق أمام جمهور الباحثين اللوقوف على جوائب 
الآمالة واتسرية قن نكر هذا التتاسوف الون + 
المؤلف 


« يسم أله الرحمن الرحيم (( 7 


. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اقرف ارسق 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاة إلى يوم الدين ٠‏ 
اما سييية ظ ْ 00 

يحتل الكندى ( فيلسوف العرب ) مكانة كبيرة خى تاريخ الغلسفة . 
الإسلامية » فهو أول خيلسوف إسلامى تناول إشكالية الزمان بالتحليل 
الموضوعى الدقيق سواء على صعيد الفكر العلمى الطبيعى أو على ' 
صعيد قضية الألوهية والخلق ؛ كما أن الفلاسفة الذين جاءوا بعده ». 
قد تأثروا به وأخذوا عنه الكثير من الآراء التى تقال بها ٠‏ اا 


وتعتمر إشكالية الز مان عند الكندى من الإشكالبات الهامة . خى 

فلسفته وألتى لم تبحث بحثا دقيقا برؤية معاصرة . إذ لا يخفى علينا: 

أن هذا الجانب يثير مشكلات وتساؤلات عديدة فى مججال الفكر 

الفلسفى والعلمى الإسلامى + بل إنها تعد من الجوانب الهامة التي 
بحث خبها فلاسفة الإسلام 9" 


. وتجىء هذه الدراسة لمعالجة ذلك الجائب | الأصيل خى خكر الكندى . 
والمتعلق بمشكلة الزمان وعلاقتها بالخلق والحدوث وتناهى جرم العالم ا 
والخركبة والزمان: + و كلها أحون تكد خيل : خى إطار |البحث الفيزيقى | 
والمبتاخزيقى لموضوع الزمان ٠‏ 200 


وأود أن أشير !! لى أن موضوع هذا الكتاب لا يقتصر على حدوه 
عرض إشكالية الزمان فى الفلسفة الإلهية والكونية عند الكندى يل 

كك ابخاى ملديب شو ند يمن ٠‏ ا من الفلاسفة 
9 أكانوا مؤيدين له أم معارضين » بحيث تبدو إشكالية الزمان عنده 
واضحة من خلال صلتها بمن سبقه ؛ وتأثيرها غيمن جاء بعده . 


ولذلك خسوف نيدا أ معالحتنا لهذه المشكلة بعرض المفهوم اليونانى 
لهذه القضية ماعتباره بمثل فكرا أساسما | سادقا على الكندى ٠‏ كمأ 
نوق شعركن ادق تأنين 1 زافه من تلاه من الفلأسفة المسلمين ومدى 
تطايق آراكة من جهة أخرى مع آخر ما توصل إليه العلم فى فيزياء 
النسبية يمصدد تحليل فكرة الزمان خى البنباء الكونئ سوؤاء على 
المستوى الطبيعى ( الفيزيقى ) أو على المستوى ( الميتافزيقى ) المتعاق 
بدراسة قضية خلق العالم بوماننها بالاليعية ريبس ار 19010 
في الك الكوني والناحية الإلهية .٠‏ : ظ ظ 


ومنهج الكتاب يقوم على سرد وتتتبع فك 
لإشكالية الزمان خكرة خكرة » حتى نردها درا ار تقول إنه 
قد جاء خيها برأئ جديد يختلف عن سابقيه وبنفس ن المنهج نتتيع مدى 
تطامق 7 رائه مع آخر ما وصلت إلبه معطيات العلم المغاضر كن عيذا 


الصدد شتع رمس وم الفلسفية والعلمية المعاصرة بمختلف اتجاهاتها 


50 ميا 0 لخضره ذي المحالات التى . 


ل رأسها قضبة الزمان ,هذه هن بشنفة المبكرية التى. يمكن 
أن نضفيها عليه » ومنها يتضح أيضا مدى تأثيره غى الفلاسفة الذين 


جاءوا اه » وتطايق امع آر العامة ا معساصرين أمثال 


| آلبرت اينشتين | 000 » 


ش ومن ثم غالكتاب هُورؤية مماصرة لأيعاد هرأسة الكتدئ الفلسفية ْ 


والعلمية لإشكالية اللزمان : 
1 : وعلى الله قضد السبيل ٠‏ 
0 القاهرة غي في ء غرة رمضان 14م 
ا الموافق: 7 امأإرش د سبنة كوا سنر0 ااه 





مفردات الزمان فى لغة القرآن 
أولا : المعنى اللغفوى أذهوم الزمان وهفردأته : 


ورد غى لسان العرب تحت مادة « زمن » ما بلى : « الزمن » 
اسم لقليل الوقت وكثيره ٠٠٠‏ وقال شمر : الدهر والزمان واحد ٠‏ قال 
أبو الهيثم : أخطأ شمر » الزمان زمان الرطب والفاكهة وزمان الحر 
والبرد ؛ قال : ويكون الزمان شهرين إلى ستة أشهر ٠‏ قال : والدهفر 
لا ينقطع » قال أبو منصور :الدهر عند العرب يقع على وقت الزمان من 
الأزمنة وعلى مدة الدنيا كلها » قال : وسمعت غير واحد من العو 
يقول : أقمنا بدوضم كذا دهرا ٠٠‏ والزمان يقع على الفصل هن خصول 
حي ور 


٠6 وبعمه‎ 


7 الدهر ة خهو: 2 الأمد ره ٠‏ وقيل الدهر ألف .سنة » ويورد 
حديث 2 الاتسيوا الدهر خإن ألله هو الدهر 6" ويقول إن أب عبيد 
والشافعى خسراه بمعنى : أى لا تسبوا فاعل هذه الأشياء خإنما يقع . 
السب على الله لأنه الفاعل لها يقول إن العرب وضعو الدهر مكان الله : 
لاشتهاره عند هم ومنه ألامة : « وقالوا ما هى إلا حداتنا الدنها نهدوت 
ونحيا وما يهلكنا الا الدهر ©) ثم بقرر قول ز ا 55 


)١(‏ أبن منظور السك العرب طبع يروت سخة :19 »ج15 ؛ 
مادة زمن ص 158 - 155 . 


030 وذ سسا فى سحيه ٠.‏ 
(6) الجاثية / 516 . 








وأما عند الجوهرى كان الزمان هو الدهسر »596 ٠‏ ويقال الملحد 


« دهرى © ٠‏ وقد مطلق لفآط الدهر كاسم أدة العالم من بدء وجوده 
لين انكضائه 4 و تعدر بالدهر. أيضا 2 كل ده ؛ طويلة م وهو بخلاف 


الزمان الذى بقع على اادة القصيرة والطويلة 0 


أما الحين : خهو وقت من الدهر: من غير تحديد يصلح. لجميع ٠‏ 


الأزمان طالت أو قصرت ٠‏ قال 6 : « هل أتى على الإنسان حين 
دن الدهر )52 3 . وقد ورد الحين ' ى القر آن 0 فى 5-06 
آبنة 000 7 : 1 باتني ارم 3 00 


الأزمان كما ورد : فى القرآن 2 تؤتى أكلها 0 حين د أى غى 21 


٠ وت‎ 


والقات لفك واي ع 5500 5 مؤت 000 


ادق كه جو وق اجون الددهن مغرو ف نوا كقر كنا سنن لل كي ا لأسن 
- لد فى 00 5 به قوله تعالى ١‏ َُْ» اكتاباً 0 0 ) أى 


وقيتا مثل أجله والوقت ١‏ اعلوم يوم ١الببعث0»‏ “قل تطلى: “دقل إن 


الئل كان ميقاتا 0 0 


ده اه 6 5 
(ه) الإنسان / ٠1‏ 
10 لامي رد ا اي 
(0) الأسأن / مادة وقث . 0 
. (6) دائرة المعارف الإسلامية مواد ازمن ٠‏ 
(5) الحجر / 78 ٠‏ 
)٠(‏ النيا / ١7‏ . 


ويذكر ضَاحب ( الفروق غى-اللغة ) فزوقا بسيطة :عن الزمان 
والدهر والوقت خنقول « إن الفرق بين الدهر والمدة هو أن الدهمر: 
جمع أوقات متوالية » مختلفة كانت أو غير مختلفة" + ولهذا :يقال إن 
الشتاء مدة ولا مخقال دهر ؛ لتساوى أوقاته فى برد الهواء وغير ذلك 
من صفائه وبقال للسنين دهر » لأن أوقاتها مختلفة خى الحر والبرد 0 
ذلك » ومن ألمدة ما يكون. أطول من الدهر والفرق بين المدة والزمان 
هو أن أسم الزهان بقع على جميع .الأوقات د المدة . ٠‏ إلا أن أقصر 
المدة أطول من أقصر الزمان 06 ٠‏ 


السرمد : دوام الزمان من لمل أو. نهار » قال 59 : « قل أ رأيتم 

ن جعل .الله عليكم. النهار .سرهدآ لون يوم القيامه )»© , وقد ذهب 
0 إلى اعتبار أن السرمدية أو الأزلية قد تعنى دوام الزمان »؛ 
أو الزمان الدائم. » الذى هو مقياس لقره ولعي 4 0 0 
لوده دائمة وآز ا 00 0 


00 تهارى ولا ليلى على يسرمد , 


الشهر : هو العدد الل د الأيام ولاس يعر القسر 
وفيهما علامة ابتدائه واتحياقة ١‏ قال أمية بن أبى الصلت : 


0 57 د :هلاله ومحاقه 2 أجل لعلم لدان 50 


. لسمان العرب / مأده دهر‎ )١١( 
لس الع‎ 


)١9(‏ ك. حسام : الزمان فئ. افك لدينى والفلسنى قدي 
0 55 عي 0000 
)١4(‏ ن ألعرب 71 وأيضا 5 00 الإسلامية مادة: زمن ٠.‏ 


5 


الفتمحية فى الننة القمرية 5 قال ا « إن عدة الشهور عند الله 
اكت عشر شهر! ع (1416 ى 


الس : 


العام والحول والسنة خترة زمنية ار ير ًُ 
0 على ستوية وصيفية 6 ولقبته ذات العوم والعويم 4 أى الدين 
)2 : 0 


«* 


قال زهير 01آظ 
عفا عام حلت ص صيفه وربيغة 0 أوعام وعلم يتبع العام ابل 


0 .و القرو ‏ لامر الي أو انا جم أيفروالسناين تنود 


بجوز أن يقال العام يفيد كونه وقتآ لشىء ؛ والسنة لآ تفيد ذلك ؛ 
ولهذا يقال ( عام الفيل ) ولا يقال سنة الغيل ٠‏ ويقال فى التاريخ سننة 
مآكة وستة وخمسين ولا يقال عام مائة وستة وخمسين » إذ ليس وقتا 
بر ا اي العدد 5-0 سرواسيين 


وقيل سفعون وقيل سئون » والقرن خى: الناس أهل الزمان الواحد 


وجمعه قرون© قال تعالى : « ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من 


٠ 71 / التوبة‎ )١١( 

٠ نالعرب لابن منظور‎  امسل‎ )١15( 
5 المصدر السابق / مادة يان‎ 1١97 
ّْ . 1 / الانعام‎ )١8ل‎ 


وقد ذكرت الفرون خى ثادث عشرة آية فى القرآن الكريم ومنها 
قوله تعالى : « ولقد أهلكنا | القرون من قبلكم لما ظلموا و قوله 
تعالى لابوا 0 ١‏ ظ ظ 
الفخرى وا 
1 وقال طرخة بن العيد : ظ 00 ظ ظ 
يعنى الدهر والوقث مطلقا أو اراقع قرو الروع: هق دورو تدا !' 
مق ال 16 ى أيام خلق السموات والأرض 00 وبأتى البو للدولة 


والنصرة » ومن ذلك قولهم ( الأيام دول بين الناس )) ٠‏ خال .تعالى : 
)0 وك الأيام 50 بين عبن .( « 30 


ثانا : المعنى الدينى الإشكالية الز 3 ف لادان اماو ئة.: 


الثلاثة 0 لل 


: الله والزمان‎ ١ 


ادق تان امم لبدو اقل ازول 0م 07لا الي 


(19) يونس / 17 . 

(26) يس / ا" . 2 

1]نوائوة اللعارف الانسلايية /[مادة نماك + ظ 
(؟55) د. حسان الالوسى / مرجع سمابق »ا ص 15 ونا نعدها 5 


1١ 


4 الله ا 


هل كاء. 23259 
ومين العالم زمار ظ ن » وما نوع سيق الله للعالم أهو زمانى أم من نوع 
آخر ء ولماذا اختار الله زمانا بعينه أوجد خيه العالم ؟ 


؟' س وعنى الزمان : 
59 والليل 0501 6 شل قل وجود الزمان الشمسى أو “الذ 
امتداً | مع بدانة العالم وحركته « ولماذا أوجده فى سكة امد 
للعالم ولزجاتة نهاية ؟ + 0 
لقد أجابنت الديانات المختلقة من ردي 6 ومسيحية وإمضاته 
عن هذه التساؤلات إجابات ا لعل مأ يعنينا هنا ضو الحل 
الإسلامى لهذه الإشكالية ٠‏ ظ 


ثالثا : المعنن الدينى لإشكالية 3 الز مان : فى القرآن آن : 


هناك العديد من الآيات القرآنية التى تتناول مفهوم الزمان مها 


قوله تعالى (١‏ وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام »29 . 


« وجعلنا الليبل والنهار آيتين )00 ٠‏ 
« وإن بوما عند ريك كألف سنة مما تعدون 06 : 


نة 050 , 


د شرع الملامكه كه والروح إليه غى يوم كان مقداره خمسين آلف 


(19) لمزيد من التفاضيل حول هذه الإجابات » داجع كتاب 


في الالرسي 500 ف الك الديدى: بو الفاسقي 0 
(51) هود / له 

(0©؟) الإسراء / !أ . 

(5)) الحج / 117 . 


10) المعارج / ؟ ٠‏ 


م ع ل 


١١‏ ويستعجلونك بالعذات , وان يعاد ألله وعده. وإن مومأ عند 
ربك كألف سنئة هما العدون لف ” ٠‏ 0 1 
عي ل وحملنا الكل ١‏ والنهار آبتين فمحو:ا آنة الليل وجعلنا آبه 
النهار مبصرة لتبتغوا خضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ء 
وتّل شىء خصلناه تغصملا ٠19906‏ 
وسكر 0 والقمز كل يجرى 00 
0 عدد الست والحساب ما خاق ا دللا إلا ١‏ ل الايات 
0 اليل والنهار وما خلق الله : فى السهوات 
ظ 1ه اورمد وما بينهم أ خى مستة أيام 
وها يهنا كن لعو الى 
ارال اه لله الذى خلق السموات والأرض ولم يمى 
بخلقهن بقادر على أن. ا 0 أنه على كل سىء قدير 6" +٠‏ 


ىو 


وبتضح دن هذه الآيات : 


ا كخر هر على كل شيئ؛ عليه 
نكل شو ؛ محبط بكل شىء ولبس كمذله شىء و 


لقم ؟) الحج 1 597 . 

(59) الاسراء / 17 

و لقيان / 65 . 

١1؟)‏ يونس / ه52 ٠.‏ 
(؟؟5)اق / 548 ٠.‏ 

(9؟؟) الأحقاف / 2 





؟ ب هناك عالم مخلوق » خلقه الله تعالى سح دى وحبودة 
إلى الله وهو يغنى كما وجد بوشسيكة الله » وإذا عبرنا عن هذه العقيدة 
بلعة الفلسفة ء قلنا إنهما وجودان و الأبد ووجود الزمان/؟" ٠‏ 


"© - الزمان غير الآن ننقصه كله خلا ينقص من الأبسد شىء ؛ 
ونزيده كله غلا يزيد على الأمد شىء #الأنهما وجودان مختلفان فى الكنه 
و الأجوهر ه مختلفان فى ال" لتصور والادراك ٠‏ خالأيد وجود لا يتصور 
فيه الحركة ٠‏ والزمان وجود. لا نتصوره يعير الحركة2©؟ 0 


حب ا الزمان لم يود أنديا 3 وأن وجود ألأيد أكمل هن الوجود 
د . 0 هو غاية 4 التنزيه 0 دفرضه حير علئ معتقدمه 


ا أن قضية 7 الزمان خى القرآن لم فط ري دي ده 
0 2 محددة ذات دلالاات 00-2 0( 


5 - مرتيط الحس الزمنى بدوري؛ التغير أو يشاء المع 
معصمك عتصسطار18 مثل تعاقب الليل و ار و الحركة الظاهر 
للشمس خخيرئنا الزمنية مرتيطه بهذه الدؤريات ونقئيس تبعا اذلك 
ظ عدد التغيرات التى تحتوى عليها مدة زمنية تكون قد مرت علينا”"" 
ومن ثم لأن الشمس ترق وتغرب بانتظام » أصبحت المزاول الشمسيةه 
وفطلة فذانيفة اهنا س الزمن » ويالمثل وعدت ميض د الأولى 


0م عقو النين. الراتفي 7 التاحف الق شه ان 0 الاليفبات 
والحلريعيات 2 طببع حيدر أساد 1 وما بعدها ٠‏ 

(ه؟) د. عبد الرازق قسسوم * مفهوم لزمان ن و اعلسية أن رشد © 
لعا 00 تكن 1 : ْ [ 

(5؟) المصدر السابق : ص 55 ٠‏ 

(9") أميل توفيق ؛ الزمن بين العلم والفلسفة. الاب 4 5ك 
دار الشروق سمنة 1١585‏ . 


14 


000 


التى كانت تقيم السساعات. والترددات البندولية على سرعة الرياح 
ومحرى لماي يلياك لحري الوقن راكل و يار بنع جر 


الشمب 5ك 


رأبعا : ا الفلسفة : 


أما عن المعنئ الفلسفى ؛ خإن | مصطلح الخاض بالزمان ندخل بنا 
الى مكساعات متسدهدة بسبي: جعت بجنا حنه بومحبوله إلى الذزائز 
المتافيزيقية » والطبيعية والنفسية » بحيث يريط الباحث فيه 
حوب الخركا © و الو رد والتنس أأو الوعى وازليسة الزماة 
أو الم 4 ويدات أخرى عديدة سيرد ذكرها ٠‏ 


ويدور مفهوم إشكالية الزمان فى الفكر الشسنى 5 بول 


الأول : المحور : المتعلق بالز مان العقاا: . ى ‏ صوالهدهنعهةا الطبيعى 
( الفيزيقى دارط > 2< ا 00 


ْ الثانى : المحو ر المتعلق مالز مان أ اللا عتلانى تمسأ لظم وآ[ 
) الميتافيز 5 أمعنةوطم ه116 - ( 5 : 


أولا : الزمان العقلانى 2 


العقلانية تعنى الإيمان بالعقل باعتباره القوة الماركة التى يمتلكها 


الإنسان والقادرة على الإحاطه بكل شىء ؛ وإليه برد كل شىء « 


والمذهب العقاكني المعتدل « مؤمن بالعقل ويؤهون الوجود » ويقدرة 





()) رودلف كارتاب : الأسسى الفلسنية للفيزياء » ترجمة د. السيد 








الغقل على تعقل الوجود »250 » وبالعقلانية يرتد الزمان.كه | ترتد كل 
إشكالية أخرى إلى الوعى التصؤرى الذى. يتناول ال درده إلى 
تصورات أو مفاهيم » هى حدود أو أطراف تريطها علاقات. منطقيه 
6 تناول موضوعى ووتاءةز0 أو بمصطلح ممعاصر أكثر دقه 
وصوانا نقول إنه تناول ( بين > ذاتى . . أمونسرطممه1ة . ) أى: ببوكن 
للذوات جممعا ان فرك تين العيورة بو عت عن الذكن أن العلم يتربع 
على عرش من عروش مثل هذا التناول2؟2 ويمثل هذا البعد خير تمثيل 
أرسطو وأصحاب الاتجاهات العلمية والطبيعية خى.الفلسفة ٠‏ 


ثانيا : الز مان اللاعقلاتى . 0 


أما اللاعقلانيه خمى تعنى تقيض ذلك ل 
التصورنة وتناهيه ومحدودة بأطراف.علاقاتها » وآنه.خى ذات الوقت 
عاحز عن ادر اك اللامتناهى ( المطلق ) " : وعن إدراآك الزهاق تهسذا 
المنظور المطلق » وبعثير الحدس لدى هذا المنظور هو الطريق الوحيد 
لإدراك الحقيقهة الكامنة من ( وراء أو بغير أو خلف أو داخل ) عالم 
الظواهر الخارجية الحقيقية المغلقة فى وجه العقل التضورى > والأرحب 
من آفاقه » والأشد حدوية .وخفقاناً من أن تنحصر بين قواعد المنطق 
الئاردة الحامدة ولا سبيل إلى ادراكها « إلا.عن طريق الحدس وحده 
ذلك الحدس الذى بتم فيه “جاوز كل تفرقة بين الذات والموضوء0) , 





(9؟) دء. مراد وهيه : المعجم الفلسفى © طبيع القاهرة » ص " » 
ل ا او ا 1 الو وى للا بي 0ك 
ل لك ان : إشكاليات الزمان ١‏ ال ا اي 
المقارنة ) » العدد التاسع سسنة 1945 ص18 .* ا 
)41١(‏ والترستيس ا ا له ) ترحمة 
زكريا إبراهيم ؛ ؛ مراجعة احمد فؤاد الآهوانى طببع بيروت اسنة 1151 » 


من 11 


1 





ونغدو كل موضوع ذاتيا » وكل حقيقة ذاتية +٠‏ والزمان كذلك ليس 
حنيقة هوضوعية خارجية كما يتوهم الفلكيون والعلميون » والفلاسفة 
العقلانيون » بل هو ديهومة داخلية ذاتية لا ينفذ إلى جوهرها العقل » 
والحدس يشير إلى قوة أخرى أكفاً منه » وآأكثر فعالية » وتختلف أسماء 
هذه القوة ماختلاف مذاهب الفلسفة اللاعقلانية ه وهى عادة هروب 
من هذا العالم المتموضع المتشىء » الذى بلغ غابة التشيؤٌ مء مع العلم 
لتيوقونىاليكاتيكن 4 إلى غاله آخر أرحب وأخصب وآليق بالانسائية 
سامون الانسنان تق ليه كلها وتشيده ويتيناد كالخري: واالخلود + 
فيرضى عواطفه ومشاعره9؟؟ : والاتجاهان بعمومهما كانا دائما فى 
0 الإخسانى » ليس خقط منذ الفلسفة الإغريقية » بل من قبل ذلك 
فى ألفكر الشرقى القديم بكل خصويته وتراثه ٠‏ خمثلا ثمة اتجاهات 
عقلانية واضحة خى الفكر الصينى القديم من هان ‏ فاى ‏ تسو 
الحكيم الصينى وزعيم المدرسة التشريعية وثمة عقلانية فى فكر 
دونفوشيوس ٠‏ وخطوط لا عقلانية واضحة فى الفكر الهندى القديم ؛ 
ومزج رائع بينهما غى الفكر املفرعؤذى ومن بعده عند هر اقليطس 7 
فكرة اللوجوس ( 10805 العقل ) كما نجد لاعقلائية واضحة تقترب 
إأى حد التصوف عند الفيثاغوريين ومن بعد هم أغلاطون الذى تتداخل 
عنده خطوط لاعقلانية فى قلب العقلانية وبمكن اعتبار الجمع والتوغميق 
بينهما محور الفكر خى الحصر الوسيط المسيحى والإأسلامي 59 ٠‏ 


6 مد 





(5؟) د. يمئى الذوثى : المصدر السابق » صن 8؟ . 
3؟؟) د. يمنى الخولى : المصدر السابق » ص 59 . 


(م؟ ‏ فلسفة الكذدى ) 5 











الفصل الثانى ‏ ظ 
ظ 9 الزمان عند اليونان ' 


تشير وعد كسروقور س «مممن إلى اد يبر 
الواحد: بعد 00 6 وكذاك 5 هو الدع بنجب الكائنات -- هو 


لذلك غير الإنسان دائما واد لق أنون 3:08 وأيون 
كلمة يونانية تشير إلى الزمان بمعنى الأمدية الى احقيها ري 

فى بنية العقل طوال تاريخه » خلكى يواجه ايان ( المافى / 
الحاض / المستقيل) وضع ( الأرلية / السرحدية / الأبدية ) فى كاي 
للتغلب على شر الزمان. ا 5 


الببسطامي 52 مكلا . معرف توحيد 0 الذى هو توحيد الخو الصو 
)0 أنه الخروج دن ضبق الحدود اأزمانيت4ة :إلى بس تحيفة- الختبباء 
السرمدية 96 و2 ظ 


ولعل هذا التعريف اليونانى والإسلامى السايق مفهوم امزهان 
يوضع مايق أن اركيهاه كلما لحد بحيام مالك إلسكالي 
الزمان ين مسعدين امنيعا سين الأو 5 المعد العقلانى و الثانى المعد 

(1) ذك ”" اوه ملر 1 دراسات فى الفأسفة الدونانية 4 طبع اأقاهرة 
سينة .م9] »ا ص 1|515 ٠.‏ 

(؟) المصدر السسايق : ص ١١6‏ . 

6 ذء. ديو العلد عفيفى : التصوف الثوره الروحية فى الإسسلام 
طبع القاهرة سسنة 19419 » ص ٠. 7١‏ ظ 00 


مآ 





اللاعقلانى وسنعرض: غى هذا 'السناق إلى آراء كل ون أرسطو 
وأغلا دطوم ماعتنا و أن الأول ممثل البعد سوا اوتام 0 البعد 
اللاعقلانى «٠‏ 


أو لا : مقوله الز دان عند أرسطو : 


وضع أرسطو نقولة لهاك ضمن مقولاته العثر 006 الخو 
هى أعم أنحاء اأوحود جعلها أو لا الجوهر ثم أعر اضه التقسع : الكم 
ا اا ات ااا اي 0 


إن أرساطو مفلسفته المنصية عا 50-000 55 التى دعوت العلييفة 

حاوال العصور الوسطى ‏ كان لابد أن يجعل الجوهر القائم ينفس.ه 
والمتقوم بذاته ؛ والمتعين بماهيته » والذى تقوم به الاعراض 

والغين في عر هو اللقولة الأواى به هالرفوة أن الكن واإكدفق أ 
حنيقة واحدة لا تكثر شنها اي ل ا اختلافات أدى 
إلا صفات تحهل على الجوهر » والمنطق هو الأورجانون وآداة الفكر 
لأحكام هذا الحمل » لذا كان قياسا حوايا استنباطيا وكل مقدماته 
ونتائجه قضايا مكونة من موضوع ومحدول مامعتلءء< عة عمو زطنة 
اذا غإن منطق أرسطو هو منطق الحمل فى مقابلة المنطق الرياضى 
الحديث الذى هر و خى جوهره منحاق لد 2 الذى بعد من أعظلم 
إنجازات الفاسفة المعاصرة ٠‏ : 


الزدان والحركة عند أرسطو . ١‏ 


غى حشقدهدنه وخصائصه 4 حدتثٌ 289 فى إثارة ؛ ا ل 
بوجوده وبفكرة ( الآن مدل ) ويحاول تخسير علاقة الزمان بالحركة 


)10 د دومشى دمنى الخولئ:.: أمكاليات الأزمان. 3 ص 84 وما .بعدها ٠‏ 


5 








بمطبيعة الزمان غريته : لأن وجوده غامض بل هو أقرب إلى اللاوجود 
مما فيه من ماض ومستقبل غير موجود وليس هناك حاضر هوج ود 
و60 , 


( خالان ( أشبه بحد محد الزهان لأنه خاصل يفصل الماضى عن 
المنتفين اد هو انهابة خترة ماضلة ويدار لككرة أعنة + 


ولكن إذا كنا نعتبر ( الآن ) حدا لأزمان » إلا أنه لا يجوز أن 
نعتير ( الان ) جزءا نكن الزمان 0 


فالزمان كم متصل ينقسم إلى ما لا نهاية » وسأنه شأن الامتداد 
المكانى المتصل أو الخط ٠‏ خالخط ينقسم إلى ما لا نهاية وليس له حد 
اضفر + اق لز رحو 0 لخدا لان اع يخط يمكن أن 
ينقسم إلى خطين وهكذا باستمرار 29 . 


وكذلك الحال بالنسبة للزمان لابد بين كل آنين من خترة زهائدة 
00 تنقسم إلى ما لا تهاية ٠‏ 


بحيث يمكن أن يكون 01 ولبس نهابة ؛ فى الوقت ذاته لزدن معين 2 
أو يكون على اماي لبارة ويس يعور داية لزمن معين » خقد انتمى 
أرسطو إلى رخض فكرة حدوث الزمان ؛ وعارض رأى اخلاطون الذى 
قال بخلق الزمان » غالزمان قديم وخالد عند أرسطو » وكذلك الحركة 
الدائرية الموجودة منه وعلى أساس من أبدية الزمان والحركة » ليثيت 
أرسطق وجود المحرك الذى لا يتحرك ٠‏ 





(ه) د. أميرة مطر : الفاسفة عند اليونان 4 طبع القاهرة ١519/6‏ 
ص 555 . ظ 
(1) نفسن المصدر » ص ..” . 





وعلاقة الزمان بالحركة تبدو واضحة » وهناك من يذهب إلى 
التوحيد بين الزمان والحركة ٠‏ وهو ما يعرف بطبولوجيا ‏ 750010857 
الزمان » والمقصود بها أن الزمان نسق أو نظام 578 من مفردات 
وقتمه » عن طريقها نفهم بعض الأشياء هثل اللحظة »2 والوهلة 6 


والديمومة ٠٠+‏ إلخ من خلال الأشكال الثلاثة الاتية9؟ : 


١‏ الزمان المغلق أو الدائرى + وهو الزمان الذى ساد فى 
الفلسفة القديمة » حيث كانت الفلسفة اليونائية تنظر إلى الأشسياء 
على أنها لابد أن تكون متناهية أى تامة فى ذاتها ومقفلة على نفسها 
ففى هذا يتحقق الكمال ؛ وتبعا لهذا أتت بنظرتها للكون خهى تريد أن 
تتصوره مقفلا على نفسه ؛ ومن ثم كان الزمان لديهم دائرة مغلقة على 
نفسها خصوصا أنهم أدركوه من حركة الكواكب التى بدت دائريهة 
وفى النهاية تمسك اليونان وعلى رأسهم أرسطو والرواقيين بفكرة 
الزمان الدائرى الذى تتكرر خمه الأحداث وتتم بشكل دورات متعاقه ٠‏ 
خصوصا أنهم أدركوه من حركة الكواكب التى بدت دائرية وفى النهاية 
تعبك اليوتان. وعلى امتهم ارسطو والرواقيين يشكر ف إلرهان الدأترى 
الذى تتكرر خيه اإذحداث وتتم بشكل دورات متعاقية ٠‏ 

؟ الزمان المفتوح بلا بداية ونهاية وهو الزمان العلمى أو على 
وجه الدقه الزمان الفيزيائى ٠‏ ظ 

خ ‏ الزمان المتفرع وهو زمان له دوره خى غلم التاريخ وشى 
أنساق خلسفة محددة ٠‏ 

ومما سبق يتضح أ 3 الؤماف مرهط بالحركة عند المونان وخاصة 
أرسطو فنحن نعرف الزمان بواسطة الحركة أى عندما يقطع جسم 


0) د. يمنى الخولى : المصدر السسابق » ص >5 »© ولاحظ أيضسا 
الزمان الوجودى د. عبد الرحمن بدوى » طفع القاهرة سنة ههؤ١‏ 
( والطبولوجيا هى العلم الذىئ يقوم بدراسة خصائص اللمكان »© والعلاقات 
المكانية ( كعلاقة الحزء بالكل وعلاتات الاتصال لد التى تعطدنا 
الشكل الثابت للمكان ) ٠‏ 


5١ 








متحرك مجمو عه من .النقاط فى فترة زمنية معينة ختمدز خبها دين نقطه 
وآن سنايق ونقطة وآ ن لاحق ٠‏ ظ 
00 فقد عرف أرسطلو الزمان بأئه عدد درا يصب 
أما الحركة الأصلية والتى يكؤن الزمان عددها هى حركة النقلة 
الدائرية المعلقه السماء - لأنها وحدها ذا الثيسات والدور اث 
المتشكليةه وكما أوضحنا. ١ ٠‏ 


وسوف 5 أناقشة موكف ا الزما ن الدائرى «٠‏ 
7 أما 0 ارتياط الزمان بالمكان خى الفاسفة التونافية + فقخد 
عالجها أرسطو غى ضوء خكرة اللامتناهى « 


بقول أزسطو « لابد أن يعنى ) بذراسنة اليب و يبد 
بدراأسة؛ اللامتناهى خى وكوده أو يا وحوده:' ' وفكقف سين حقيةةت» (4) 
فالعالم الخارجى أو الكون ساسلة من الظواهر يستحيل منطقيا حدوث 
أبها خارج نطاق االؤماة والمكان ١‏ وقديما امياد هر اقليطس إلى تأخة 
لا وحود خارج إطا رهمأ » حين قال : لا شىء خى هذا العالم يستطيع أ 
يتجاوز مقابيسه 35 ات -- هى إعوود ا والمكانية «٠‏ اما 
رماع ومكائية0© غ 


وأرسطو يرى أن اللامتناهى هو عرض 385 على 55 أخرى 
وهناك ات تقصي بضرورة ؛ اختراض. اللامتناهى ومن حملة هصذه 
الأسبات أن المقادير الزيافية مهكد ةيا إلى م ا 0 0007 





نل دي لوعن برق اباو عند انين ء' م 
1 مورت ام 6 ظ 
9 0 مع 00 : روات فى الفلسفة اليونانية 6 اص ا" 


دنا 





فى الرياضة مأ بقيل القسمة وما بقدل الزيادة فى صفة ؛ اللانهائية . أى 
سي ع محدود الكم بوكن كسونفك إلى أحزاء .دنقخقص. متسمة معدنت4 
|| عد ا ا لا ا 


00 )7 من ذلك السحط يوق ل بع انها ارد ا دياه 
خاذا أضفنا أجزاء تصغر عن بعضها بنسبة معينة ل ,ها الآ قياءة انا 
يمكن أن نحدد له حداً أدنى بولكنة يطل ل حاكييها من جهة الحد 

00 ظ 5 


« 


والزمان أيضا لامتناه » لأن أجزاءه فو الى. ا إلى 


ما لا نهاية ٠‏ لذلك خحد اللامتناهى أنه ما يمكن الاستمرار غى قسهته 
كالمكان أو يوار فى الإضاخه إلبه كالهدد ٠‏ ويذلك برى اوتعطة: أن 





. 19# ل الشائق اص‎ ١ 
 .ىلوحلا"” 31م حاتى‎ 


: إشكالية الزمان الوك 


اوم شسأن المكان يبمكن أ أن : نقسم إلى ١‏ ما لا نهاية ولكن 
بالقوة وا ليس بالفعل : وإمكانية اتقسامه تسمه إمكانية ير لكان 
إلى ما لا 0 5 
والتقابل 75 المكان والزما 00 وضعه وتصعيده على النحو 
الالى ا ظ 
اا ا الى 
الامتتداد ظ ال الديمومة 
التهالى 7 220 القوالى 
السكوتية الحركية 
الكينسونة *. الصسيرورة 


ذا 





السبال 00 دائما «٠‏ 0 لم سعد د لم بأت وخا 
لا بكون أيدا » دنفلت كن ين خرو م الأصابمع داكما »ء ومحرد الإأمساك 


بالتخظلة 'الزاهية بعنى أنفلاتها وإثبات اللحظة القالية لقنغات هى - 


كذلك خى توال لا بتوقف أبدا ٠‏ أو لم نبدأ من اللحظة واللحظة آن 
والزمان يتكون من آنات بدشع كل منهما الآخر » فهو تعاير همستهر 
موجود بوصفه غير موجود » وغير موجود بوصفه موحود29 اء 


تميز الزمان عن المكان : 


أرسط يماثل ىب بين الزمان والمكان من منطاق وجودى خقد 5 
الزمان دائما يه وبحيث لا تفكر فى أحدهما دون أن تفكر غى 
الآخر « الوجود منذ فجر الفكر الفلسغى مرادف للحضور . 
والحضور يكون فى أخق الحاضر ويتكلم بص وته » والحاضر خى 
النصور التسائع بعد من الأبعاد الثلاثة التى تلازم قصيووها للزوية 
الذى يسير على طريق لا رجوع خيه من ماض إلى حاضر إلى مستقيل 
والماضى خى تصورنا الشائع أيضا هو الذى لم يعد له وجود كما أن 
المستقيل هو الذى لم بوجد بعد 0594 إن ثهة علاقة عكسية وتحديد 
متبادل بين الزمان والوحود » لذا خريما بدا المكان أقدر من يل 
على اليقاء » إلا أن وجودنا برتيط ويتحدد بالزمان المنقضى المكلاشى 
أكثر كثيرا من ارتياطه بالمكان 29 , 


ويتميز ا 00 ن الزمان يحتوى ماي 





. ؟.١ د. عبد الرحمن بدوى : الزمان الوجودى » ص‎ )١6( 

(16) عبد الغفار مكاوى : الحاضر السرمدى واللحظة الخالدة مجلة 
« الحكم » ( طرايلس / ليبيا السنة ٠١‏ العدد / ؟ السسنة الثانية أكتوبر 
4 ص مع 51 )2 . ظ 


. 15 د. يمنى الخولى : المصدر السسابق ص‎ )١5( 


5 


ليس له ممائل بشأن المكان الذى لا يمس مصير الإنسان إن المكان 
مقوله خلسفية لها قضابا محددة » أما الزمان .خمقوله. استحالت إلى 
إشكالية من 3 المسائكل الفلسقية 5 أرقد قت الود و 


الحضارة الترفوعة اهن افج ل لحضارة ال 5 كك 
أخصئت جهودها على تأكيد عقيدة الخلود فى الحياة الأخرى » تحدد.ا 


ظ للزمان ه وتقف الذُهر امات بمصد اخا شامخا على هذ|(١1) ٠‏ 


وتميز الزمان عن المكان لا يقتصر على أن الزمان له طبيعة 
تجعله مخاطبا لعالم الإانسان الداخلى ومسترعيا لصميم وحوده 
ووجدانه » أى متوغلا فى العالم المتكامل لعالم العلم , » بل 0 ن الزمان 
بتميز عن المكان أيضا غى قلب عالم الظواهر عالم العلم . ٠‏ نلا عن 
أنفر اده بعالم الوجدان اللامنطقى المنطلق » ولذلك خاق الزمان 
حدشة وقد استغل به نفر من الفلاسفة منذ ما قيل السقراطبين 0 
بحثوا فى الخلاء والملاء إلى خلاسفة العلم المماصرين والمعنبين 
بالرياضيات المحتة والتطورات الخطيرة التى حدثت فت لعلم الهندسة 

فى المائه وستين عاما الماضية حيث ظهرت هندسات لا إقليدية 
0 الأنساق 2 وأصبح لدينا ثلاثة أنساق هندسية: متكافئة منطقيا » 
الأولى هندسة إخليدس المعهودة النى تغترض أن المكان أو | 
كما ندركه مستو ( انحناء السطح - صفر ( » وهندسة لوباتشيفسكى 
التى تفترضه. مئعرا »؛ وهندسة ريمان التى تفترضه محديا ثم أصبحت 
الأخيرة مع أينشسستين هى الهندسة التطبيقية أو هندسة الواقع 
الفيزيائى » بعد أن كانت الاقليدية هى: الساكدة مع 0 ٠‏ 37 


. ١7 / السابق‎ 5 )١ه(١‎ 


)١1(‏ د. يمنى الخولى : العلم والاغتراب ا ؛ طبع القاهرة 
سلئة /1141 ا ص 701 اص 8164" . 





إذا كان للمكان قضابا معينة انشغل بها ذفر. ةن الفلاسفة ؛ خإن الزهان 
.له قضايا لا أول لها ولا :آخر ) ؛ ولا يوجد فيلبوف لفو .اعتبا, 0 
رحني إشكالبات الزمان ٠ ٠‏ 


ظ 5000 هو الذى استرعى انتياه الجميع ؛ ا من المة 
ألم يوه شواء »وما لا يضاعى بم ار الى ولا“ ارت ان 
ا ار 


00 ألغى أرسطو الزمان اللاعقلانى ( المجرد البعيد عن عالم 
الطبنعةة ) .الذئ قال به أغلاطون من قبل إلغاءا تاماً.منْ خلسفته : 
وتمادى خى -التضور العقلانى له حتى جعل الأبدنة مجرد الامتنداد 
أللانهائى له رأخضا رأى » أخلاطون » الحضيف ‏ فى الفصل نس 
أ وقع خى الخلط بين الا لامتناهى الخوبي لاض الكيفى ٠‏ 


5 والواقع أن , الخلاف بين أفلاطون وأرسطو 1 الأبدية . بعود 
لرخضن أرسنطو لفكرة 6 المخلوق.» أو الذى ش كله المسانع 
الأخلا دطونى خقد رأى. أخلاطون أن الزمان منخلوق لمعم بعالم .وهو الأهر 
الذى رغضه أرسطو فى القول :ببدء الزمان وبدء العاليم 4 من حىدث 
ارفضه [غك كرة الخلق والقول بأن العام كتوم سريها بت انوالزوان عدي 
غيد حادث ٠‏ وأكد أيه النظام الطبيعى أبدى ثابت وليس له أنة.بدابة 
زمنية فى المساضى » ولا نهاية متوقعة خى المستقبل ولم ينظر أبدا 
إلى السؤال : متى بدا العالم ؟ بل كيف ولماذا انتظم على هذا انحو 
وأكد أن أية فكرة عن .بداية كل الأشياء أن تساعدنا » بل ولا بوجد 
مأ بدعو لكر اخننها أصلا ٠‏ ويذلك انتهى أرسطو لو إلى أن الزمان 
بلا بدابة ولا نهامة » لا مثتاه وأنضا ى نطق هن دكة. احطليدة 





. 27 د. يمنى الخولى : إشكاليات الزمان » صن‎ )١0( 
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الخاق 20 ٠‏ ويزعم أرسطو' أن هذه النتيجة.الميتافزيقية .المنطقية 
الطبيعة ليس أبديا ٠‏ وآأخذ أرسطو على أخلاطون أنه جلب الزمان مع 
الخلق نفسه إلى. الوجود. على حرغية نصوض فى محاورة ( طيماوس ) 
ليخرج بأن الوجود عند. أخلاطون حدث خئ آن معين من آنات الزمان 
لم يحدده أفلاطون بدقة : الأمر الذى جعل أرسطو يصف نظرة 
اناذدون جالو اغا مسقة وم مقيها 001 .+ 

ومن انال تان العالم الأرسطى سطى قديم خالد أل .أيدى ١‏ 
ليعدو الزمان يدوره هكذا « وكذلك الحركة :الد امرحة. الموجودة اشهةاء 
وعلى أساسن .من أبدية الزمان والحركة 4 رتبت أرشيبيء. فاجود المحرك 
الذى لا بتدرك 06" ؛» أى وجود ار الارساي .. : 


بين شعاد 328 رق : 


يريط أرسطو بين الزمان والحركة له د 
بجعله متجدد! باستهرار وتمعا لاستمرار تجددها + فهو لا يتصور 
زمانا إلا زمان أحداث متحركة » وليس ثمة زمان خاو كنا آنه ليد 
ثمة مكان خلاء » وإن كان المكان مجدودا ء بينما الزمان ن. الإوئفاه 
ويستحيل أن نعرف الزمان إلا بواسطة الحركة أى عندما يقطم 
متحرك مجموعة من النقاط خنحكم بمرور خترة زمنية بين النقطة التى 
كان خيها فى آن معين من الزهان ؛ والنقطة التى أصببح خيها..خى .آن 





آخر من الزمان ٠‏ ولادد وأن بكون بين الانين ذئره ة زمائية أو على الأقل 


لامد وأن بكونا آنين مختلفين » لأن الجسم يستحيل أن يوجسد .نو "نه 
نقطتين مكانيتين غى آن واحد .٠‏ 0-0 





(18) المصدر السايق / م2 ٠‏ 
(15) المصدر السابق./ 24. ؛ ولاحظ أيضا : 


عم كه 09657 عفلل ‏ عط -  :‏ 0004614© حننزا فد ل معطق؟ 


44 - 34 ,ط بط ( 1967 ووف طم 
5 000 اميرة مطر : دراسات فى القلسفة اليونانية » .811 . 





: ولعل هذا القول يطادق ما قاله فيلسوف قرطبة ابن رشد فى 
تحديده للزمان حيث يقول « الزمان لا يفهم إلا مع الحركه » والزهان 
.هو شىء بفعله الذهن فى الحركة + والزمان ابسن هو شيئا غير 
0 بدركه الذهن من هذا الامتداد المقدر للحركه ولزوم الزمان عن 
الحركة أشفة شىء بلزوم العدد عن المعدود «٠‏ لذلك كا الزمان واحدا 
لكل حركة ومتحركا ه وموجودا خى كل مكان © + 

الخيوط اليونانية بارزة غى كل خقرة من خقراته ٠٠‏ فارتباط الزمان 
بالحركة » نقطة بارزة خى نظر ارسيظو طاليس للزمان كما أن عمليه 
التغير فى الزمان فكرة أرسطية إذن غخالملصدر اليونانى على وجه 
العموم والأرسطى على وجه الخصوص بكاد يكون المصدر الرئيسى 
خغى تأملات أبن رد الفلسفية عموما وغى تأملاته أوضوع الزمان 
مالذات 222 , 

بيئه وبين الحركة الخارجية ٠‏ ولكن ظهرت .مشكلة ؛ وهى أن ثمة 
أنواعا كثيرة من الحركة منها على أبسط الفروض الحركة البطيئة 
والحركة السريعة بينما الزمان واحد ثابت مشترك بين جميع أنواع 
الحركات » وهو الذى يميز بينها ويحدد السريعة منها والبطيئة » إن 
الزمان منتظم وراتب لذا تقاس به الحركة التى هى ليست بمنتظمة 
ولا رائمة ج00 فكىة اموه أأنتيا الى ود المنتظم ؟ فى الرد على هذا 
يمكن اتخاذ نوع معين من الحركة معيارا ومقياسا دالا على الزمان : 
فيقول أرسطو فى السماع « يبدو أن الزمان حركة الفلك » والواقع , 
أن بقية الحركات تقاس بهذه الحركة نفسها ١‏ والزمان هو الآخر 





ظ 010 ميد الرازق قسسوم : مفهوم الزمان فى فلسسفة ابن رشد 
ليع الجزائر سنة 1545 ص .؟ . 

(؟5) د. عبد الرحمن بدوى »؛ الزمان الوجودى » ص .؛ . 

(19) د. عبد الرحمن بدوى » مرجع سابق ص .1 . 
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ومن هذا بتصح أن أرسطؤو وقع فى دورآن منطقى حين رأى 
أن الحركة هى مقياس الزمان #4 والزمان هو مقدار الحركة ٠٠‏ وتظل 
ماهية الزهان عند أرسطو وتتتحدد باستثمرار 4 تمعأ لاستعرار. الحركه 
والزوان, متصل بواسطة ) الان ) ٠‏ وهو بصل المساضئ بالمستقيل 4 


وفى كتاب الطبيعة حاول أرسطو تقسيم الزمان إلى عناصره 
الرئيسية أى إلى آنات غير أنه ينفى هذه الآنات حينما بقول « خمن 
سيكون : ولم يكن بعد ٠‏ فالماضى لا يمكن أن يكون فى حياتقا 
والمستقيل ليس فى أيدينا إلا بعد مساحة أكثر أو أقل يعدا خهناك 
العنصرآن اللذان يتألف منهما الزمان ويما أن هذين العنصرين غير 
ووجودس م غلا يكون له هو ذاته شما يظهر إلا وجود غير لممسفر أها 
الزمان » لأن الزهان لا بتألف من الآنات 29 ٠‏ ظ 


ومن هذا النص ه وما أوضحناه من قبل نفدو موكظكف أرسطو 
غامضا ودتناقضا فى تحديد هووقفه من الان بالئسية للزمان © وهو 
ما دعأ أل لمعض ال اعثثار مؤقفة موففا مترددا « بين أن يجعل الوجود. 
الحقيقى للزمان فى الان ؛ وبين أن يدع الآن خارج الزمان ».20 . 


ثانيا : أفلاطون والزمان اللاعقلانى : 


أما أغلاطون فيقرر فى محاورة ( طيهاوس ) بأن الزمان صورة 
متحركة للأزل خكل ما يمكن أن بقال عن الأزل إنما هو موجود » فليس . 





(1؟) أرسطو طاليس : كتاب الطبيعة » ترجمة إسحق بن حنين 
تحقيق د. عبد الرحمن بدوى ٠‏ طيبع القاهرة 15516 » ص 258 وما بعدها . 
(15) د. عبد الرحمن بدوى ؛ الزمان الوجودى ص »16 . 


أ 





وأنالمناضى والمستقبل لا يأتلفان إلا مع الكون الذى يتعاقب خى 
الزمان وآنهما محل الحركة:». أما الأزل فإنه ثابت لما هو موجود 2 
فلا شىء .مئننه ولا شىء مستنفده وأما الزهان غلى النقيض من ذلك - 
فقد .انتدا مع العالم عندما خلقه الله , ووضع له نظاما داكما 6 هو 
مشاهدة النهار والليل ودورا ن - الشهور والسنين النئىئ كونت العدد 
وكدمت لنا مبداً الزكان يجحت دراه 0 مكنا ٠‏ 


15 ولهذا خإن أخلاطون 500 الزمان: إلى عركات هذه الكر اك 
بعذ أن يختتصل. بها النفوس المعدة لها » فهى إذن مصدر كنظيم المواقيت 
إلى سنوات: وفصول وشهور وآيام.» ولهذا خإن أغلاطون يذكر. أن 
الزمان قد واد مع مبلاد العالم المحسوس َ أ عند إتمام ال 
بمعرفة .الضانع وهذأ الزمان هو. الصورة اد اا ادي 
متضف. بها لض الوا ٠‏ 007 


تير الز مان إذن الاو مخ 55 قصل 7 ه أوافقة 
معه. غى حين ا 0 ل متحد بوجه ما مع الله 0 فى || 5 كنا مول 
ذبوتن دآن الله ليس الأزل : كما أنه:ليس اللانهاية ولكنه أزلى 


ولخ متناه 33 راكد ع مالشسية له غير مؤوجود 2 وليس الزمان هوجودأ 


ويذلك يكون أخلاطون قد أدخل عنضرا جديدا وهاما هو موضوع 
مدأبة الزمان ونهابته ٠‏ خانتقل بذلك من نظرة الزمان الطبيعية التى 
بحثها ‏ من 02 هرقليطس اسمن ل 3 اظرة وي الْدّن 
ل الزمان , بالإفسان ويالكان وبالازل ٠‏ 0 


(55) أغلاطون : طيماوس »© ترجمة الأب خؤاد جورجى طبع دعشق 
١ 3348‏ ؛ صضص. . ؟ ٠-1‏ ' ا : 4 ال لي 
(290) دء. محمد على أبو ريان : تاري الفكر الفاستفى د ١‏ طبع 
ر المعارف بدون تاريخ صن. 197/9 - .٠‏ ظ 7 د 


2 
5 ص 





وبمعتير أغلاطون أول نه من وقف ليميا 0 اشن من 
وتسكلة الزمان والأمدية حدث تعشدر معالجته أفهوم الزمان ل التناول 
بسب ومعالجته لغيوم الأمدية #اندواظة. تمفل التضاؤل 


ويفثر أفلاطون 1 0 ا بمعرفة الصائم و فيؤكد 
ْ. أن الاسانع حين شكل الميولى الأولى أو المادة خى حالة كاوس 
5 يم شكله ى صوره : عالم حسى على 8 6 الخالدة خى : 
ف المكل بي > ظ ِ 
لقد وحد الزمان فى نفس اللحظه النتى و. وحد خبهأ هذأ العالم ٠‏ 
أما قبل خلق السموات غلم يكن ثمة نهار ولا ليل ولا شهور ولا أعوام ؛ 
بل خقط:الأبدية التى لم يكن من السهل ‏ كما يخبرنا طيماس ‏ أن 
تحل فى العالم الحادث ؛ وحتى يشابه العالم الأصيل الذى يحاكيه 
الصائع 4 خلق له الزمان صوره ومحاكاة بأثال الأمدءة ً( تمعأ لنظرية 
أخلادلون الشهيرة النى تحعل كل :شىء فى العالم المحتوس وحأاكاأة 
اكموقهه التخالة 2 اسلف 0 ل ل 


يفك | يفيو لاوطو دون وو 5 5 5 ا 
نرى للوجود « والزمان الطبيعى الفلكى تبعا للتعريف الأغلاطونى 
مجرد' صورذ :متحركة للأيدية 6 ول بالأيدية علاقة العدد: 
بالوحدة , وتكراره. وسربانه المنظم بعكسن ثباته ويصبح الزمان هو ” 
عالم القسوينات المققيرة ب .اما الأبدية قلا توف عليها 'المساخي. 

والحاضر والمستقبل ؛ ولكنها خى حاضر مستمر ٠‏ إنها تتصف بالشبات' 
النادى ذ 7 العلاقات اا 6 والسب العقلية النى بتسف بها 
عالم التجل:ة ظ 


1 


(/؟) المصدر السايق ؛ ص 00 





١ 








وما دام الزمان قد وجد فلايد وأن يصاحب ويجوده الأجسام 
المحسوسة ذات الحركات المطردة التى هى مقتاييس له ؛ فقياس 
الزمان يستدعى وجود الشمس والكواكب التى تدور حول العالم90) 
هكذأ يوحد أغلاطون ‏ كما سبق أن ذعل الذيثاغوريون ‏ بين الزمان 
وحركة الأفلاك » حتى أنه يسمى الكواكب ذى المحاورة المذكورة 
( حليعاوس ) إله الزمان ٠‏ خالخالق ذاق التواكب السبعة السيارة 
( القمر والشءس والزهرة وعطارد والمريخ والمشترى وزحل ( لتدور 
غى أغلاكها ٠‏ فنحسب الزمان بحركتها”© ٠‏ 


ودهذأ التأسيس الأغلاطونى تطورت إشكلية الزمان عن 


حلرئتنين (1) 2 


أولا : طريق الأبدية الخاص بعالم الوعى المطلق » نسيج 
المبتافيزيقا » ومجال الألوهية وخلود النفس ٠‏ 


كانيا بف كامنروق الزمان الخاص بالعالم المحسوس وأحداثه 
الجاردة خارج ألذات الإنسانية » عالم الأجسام الظاهرة » زهان 
يدخل فى نسيج الفيزيقا 1781866 كدفعءة سيالة أو مجرى متحرك 
تار مستمر هو الوسط الذى تحدث فيه الحوادث كزمان سقوط 
الجسم أو قطع المسافة فهو يرتبط بحركة العالم الطبيمى » خصوما 
حركة الأخلاك التى تعد مقياسا له » خهو زمان موضوعى قابل للقياس 
والتكميم الرياضى الدقيق . 





(55؟) د. أميرة مطر : دراسمات فى الفلسفة اليونانية : ص ١75‏ . 


. ده يمنى الخولى : المصدر السابق : ص 9م‎ )٠( 
المصدر السابق : ص 76 . ظ‎ )"١ 


ا 


نهد ذكرة الزدآن عند أغلاطون : 


أولا : لم يعن أغلاطون بالزمان عنايته بالمكان » ولم يضعه فى 
مكانه مساوؤية له ٠‏ فعنده الزمان مظهر من مظاهر النظام خخى العلام ؛ 
بينما المكان إطار موجود بالضرورة دنذ الأزل مستقل عن الصائع أى أنه 
غير مخلوق » معكس الزمان » وهو شرط ضرورى سايق على فعل 
الصانع ». وثمة عامل ثالث يضاف إلى الوجود والصيرورة ؛ ولولاه 
ادا استطاع الصانع أن بحدث النظام الظاهر خى العالم . أما خدما 
بتصل يأزلية الزمان عند أخلاطون #خالرائ حول.هذا مكلف انيد 


أيه نتلاف 5 


“ثانا عر البعض ومنهم أرسطو أن الزمان عند أغلاطون ليس 
أزلما أنه مخلوق » وقد صنعه الصائع مع السعوات ؛ وبخص أووتاو 
صرأحة فى السماع الطبيعى « على أن جميع المفكرين متفقون » ما عدا 
فرد! واحدا » على أن المزمان لم يكن له بدء فى الوجود بل كان 
لا مزال باستمرار ٠‏ أما أخلاطون فهو وحده الذى جعل للزهان :دءآ 
لأنه بقول إنه جاء إلى الوجود مع الكون » وهو يجعل لهذا ( أى 


2 
١ 


الكون ) بدءا ٠‏ 


وارضيطنق يشير هنا خصوصا إلى ما قاله أخلاطون فى طيهاوس 
زج ب ) : « أن الزمان قد جاء إلى الوجود دع السماء » من أجل 
أنه لما كانا قد جاعا إلى الوجود معا خانهما بوكن أن بنحلا معأ » إذا 
أمكن أن بحدث مطلقا هذا الانحلال » وقد صنع على مثال الطبيعة 
الباقية على الدوام » كى يكون مشايها للنهو ذج قدر المستطاع الآن 
النءوذج ( أى الموجود الحى أو الله ( موجود من الأزل فال الانف: , 
بينها السماء كانت وهى كائزة وستكون دائمة خلال الزمان9”© .2 


(؟؟) د. عبد الرحمن بدوى : الزمان الوحودى » طيع القاهرة سسئة 


هدح ١‏ 6 ص 05 ٠.‏ 
1ه عد فلسيقة الكلدئ: :) بي بيو 








ثالثا : لا يأذذ اتباع أغلاطون بما يريد أرسطو أن يفهمه هنا ؛ 
ويقواون إن أفلاطون يستخدم هنا لغة « الأسطورة » وإنه فى الواقع 
قد نظر إلى العالم المرثئى وإلى الزمان على أنهها أزليان ٠‏ ويعيل 
الدكتور عبد الرحدن بدوى إلى هذا التفسير ونحن نتفق معه - وذرى 
أن قول أغلاطون « إن الزمان قد جاء إلى الوجود مع السماء « معناه 
أن 'الواحد لا يوجد دون الآخر » نظرا لأن الزهان متوقف على الحركة 
كما قلنا من قبل ولا نرى فى هذا .القول أى دليل على أن 
أغلاطون قد قصد إلى القول بآن الزمان نيس أزليا وواقع الأمر غى 
المسألة أن الزمان على نموذج الموجود ااحى أو الله » والله أزلى 
أندى ٠‏ ولكن لما كان النموذج أعلى دن الشىء الذى هو نموذج له ٠‏ 
فإنه لم يكن من المستطاع أن يعطى طابع الأزلية « لكل معناه وتمامه » 
لهذا الشىء المخلوق » أعنى بالنسبة إلى الصانع خلذا كان الزهان أزليا 
ولكن بدرجة أقل من المعنى ون أزلية الله ونظن نحن أن مصدر الخلط 
الذق .وم .هه أرسطر. رون مده لاز ررق الكرروين ف الكعيبان 
التالية حتى اليوم هو أنهم لم بنتبهوا إلى هذه الكلمة « لكل معناه 
وتمامه » وهى هنا الكامة ااحاسوة ٠‏ والمقصود فيها أنه لبس من 
الممكن أن تطبق كلمة الأزلية يمعنى واحد على النموذج » أى الله 
وعلى الزمان المنتسب إلى العالم ٠‏ أما كلمة الخلق المستعملة هنا فيجب 
ألا تفهم إطلاقا بالمعنى الدينى ٠‏ أو كما نفهمها الآن تحت تأثير هذا 
5 ظ 

: اازمان عند أغلاطون هو « الصورة السرمدية السائرة 


تبعاأ 0 ال ودتحايل هذا النص ينصح أغأ م ما يلى : ١‏ 





(79) المديدر السابق ».ص )2ه ؛ 5ه . 
() أفلاطون لي وكين ؛ ص 9؟! . 


1 


الصورة : 


. الحركة ألسرنمدية : 


هنا سرهدية بمعنى أنها نتسير على شكل دائرى مع الحركة الكاملة 
التواكب ‏ كما أوضحنا ‏ خأجزاء الزمان تدور حول نفسها فى دواثر 
دلا .من أن تسير فى خط مستقيم كما الحال عند يسارب 
دورة تشابه الدورة السابقة عليها ولا تبدى جديدا غير الذى كا 
وفى هذا التكرار المستمر والرتوب المتصل نوع من الشعور بالسكون , 
وهو الشعور أأميز للروح اليونانية خى كل وذظاهرها ٠‏ كما لاحظ ذلك 
( اشبنجلر » بحق ٠‏ 


مو اأسائدة تمعا اللمقدار : 


فمعنأه أن الزمان له أجزاء وصور أمأ أحسزاوه فهى الأيام 
الكواكنيه السيقة القن نميا أخلاطون باسم آلات الزمان 2 أما صور 
الزمان خهى « ١١‏ كان » و « ما سيكون » ؛ من الخطأ أن نعزوهما إلى 
الجو هر السرمدى ٠‏ وأئما الجوهر السرهدى حاضر ماستع رار 4 أو 
كاكرن كيين »> وعن هده الفكرة ( ذكرة السرمدية ) صدرت (.خفكرة 
الآن ) حين نخار إلى الجوهر السرمدى على أنه حاضر باستورار ‏ 
كاك ن خالص ثم جعل السرهدية غخى. الان : وهذا مسر على أساس 
أن 0 الان ع( 1ن“ لبست فخبه حركة ولا سكون بمعنى ادام 
الحركه » بل غيه ثبات مستمر أو حضور مستدر ليس خيه انتقال ل إل 
مستقدل أو صدور عن ماض فال" ن الحاضر هو الان 4 الخالى دمن كل 











حركة ؛ وبالتالى هن كل أجزاء الزمان الدالة على الحركة وهى المتقدم 
والمتآخر © أو المساخنئ والماستقيل 2 والسرمدية هى الحضور الداقم 4 
سمعنى الثنات وانعدام الحركة ؛ والسدكون بالمعنى المفهوم عادة ٠+‏ خمن 
الحلسعى دن أن يقال أن السرمدية ى الآن: 5 وإذأ ا الزمان, مكونا 
من آنات هتوالية : خالوجود الحقيقى خيه وجود حاضر باستمرار 


مأ دآام موجودا : فى الأئية10 ٠‏ 


كما بقول اشبينجلر « إن الموجود القديم ) أى المونانى ) كا 
0 بأسره ذى اللحظله الحاضرة ٠‏ ولم دكن ذُم4ه تنىء بدخم دة4ه 
اوالدى والمستقيل 60 و ش 


والروح الة القديمة بعوزها العنصر الخاص 55 ؛ أعنى اللذأكرة 
بعوزها الزهان » أعتنى الزمان دآناته الثلائة » وخصوصا المستقيل ٠‏ 
والموجود الحقيقى عند هذه الرفح هو الحاضر » ولذا فاإنها فى 
تفسيرها للوجود لم تراع غير الآن الحاضر » وضربت صفها عن 
المستقبل والماضى ٠‏ 


ثالثا : تطور مفهوم الزمان اللاءةلانى بعد أفلاطون : 
أفغلوطين : 


أعرض أغلوطين عن التصور العقلانى للزمان وطرح فى نفس 


الوقتت صورة خلسفية متكاملة للزمان العقلانى عندما جعل الزمان 


اللاعقلانى عله وسببا الرزاق الكورهواويكق الحاسيفو .” 


50 دء عبد الرحمن بدوى : الزمان الوجودى ص ؟/ ٠‏ 


ا 
حك 


بع ميونخ سمنة 19171 © ١175/1‏ . 
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(/9؟) المصدر السابق : ص ؟7 : ولاحظ اشينجلر « انحلال الغرب » » 





ونحن إذا اعتيرنا أن ) طيماأوس ( ههى نقعله اليدء فى تناول 
ووصوع -3 4 فإن الخصل و من 0 الثالثه هو 


ويرتبط مفهوم الزمان. ره الفيض 8© عند لفلوط وق يعدي 
يوبجد الزمان مع النفس الكلية لحظة الفيض » أى لحظة صدور النفس 
الكثية عن الأقنوم السامق عليها ٠‏ ذلك أن الزمان هو خاعلية وحياة 
النفس (.الأقنوم الثالث ) آما الأبدية فمى خاعلية وحياة العقل ( الأقنوم 
الثانى ) الأبدية إذن تسبق النفس والزمان خى الوجود ونوع الوجود 
الذى بنسب للأيدية ‏ 75 أن بوجد الزمان ‏ هو الحياة الثانية 
الكاملة لاه التجهة إلى 0 ٠‏ 


والمتامل 0 أخلوطين عن اونا سعد أنه متأثر بقول 1 أخلاطون 
بن الزمان هو الصورة المتحركة للأمدئة 2930 والواقع أن فاسفته تكوم 
على ألكق خظاوظ وباقرنة تمن أفافظون الذم معد ماهد | عفدن -ة 


وأغلوطين بعد أبضا متأثرا بأردنطو فى فكرة ريط الزمان 
حنيت ض الزمان عنده هو ا الففس « وآهم ما دمدر اهل النفس 


(؟) تقوم فاسسفة أخلوطين على فكرة الأقانيم الثلائة : المطلق 
العقل ‏ النفس الكلية » وفكرة الفيض والصدور أى صدور الأقنوم عن 
سسمابقه أما الأقذوم الأول ( المطلق ) فيفيض عن « الواحد » النيع النورانى 
الإتناكن: ' الأصلن: و لاحك 3 ٠‏ يعنى 'الخولى : إفتشكايات الزمان ض نام 
ونا مهاو اهنا كم كيد على أ وات لكر لالض يوحي 
الأمتكندوية ننه عار 2 وما بعدها) . 22 

(99؟) دء أ ميرة مطر : الفلسفة اليونانية » تاريخها ومشساكلها ( طبع 
#وبييه + ص - 0 


ب 








هو قدرتها على الحرية والانفعال » على أن نفهم هذه الحركة والانفعال 
مأنها حركة وانفعال الفكر )6006© , 


اعتباره أن النفس ل 000 10 
لها ؤيهاجم القاكلين مفكرة ربط الزمان بالحركات الطبيعية أو حركات 
الأخلاك مستندأ الف أن هذ | الربط ينتج فقط مقياس الزمان ولا يبتضون 
فكرة خلعه ٠‏ 


فيكون بذلك البحث عن حقيقة الزمان فى طبيعة النفس وليس 
فى طبيعة العالم ٠‏ 


يقول نوكن + « الخفس هى 00 شىء يستدعى و وجود الزهان 
وهم تق تطبه بع عم دمي نك و » خلم 
إذن كا ن الزمان دائم الوجود ؟ لأن النفس لا تغيب عن أى جر من 
أجزاء العالم » شأنها شآن نفوسنا لا تغيب عن أى جزء من أجزاء 
أجسامنا »2920 ,2 ا ٠‏ 


والزمان ناتج عن أخثلاف مراحل حبأة النفس 4 وحركة ألّ* نفس 
امسكورة 3 -- تلحدث. الا ادي 4 ومقدر هأ تجدرجع خماء 


0 صدور الزمان عن الأبدية : 


اتوك الوط اب 85 شهصشظإظ 
كيفية وجوده » ولسوف يروى لنا قصته على النحو التالى ضقول : 





٠1‏ المصدر السمايق »© ص /ام اي : :ا د. أبو 5 تاريخ الفكر 
ل لفلسفى بج ؟ ) ص "3 . 

(51) المصدر السابق 5-0 الملحقة للتاسوعات ( التاسسوعة 
الثالثة ؛ القصل السابع عن الأبدية والزمان » ص 2894 ) . ظ 
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إنه كان موجودا متمركزا خى ذاته ساكنا خى الوجود الأصلى ولم بكن 
بعد هو الزمان بل شيئا ممتزجا ثابتا خى الوجود ولكن كان هناك مبدآ 
فعال نتفيجة إلى التحكم غى ذاته وليبحث فى ذاته » إنه النفس 
الكلية وقد خضلت أن تهدف إلى شىء يتجاوز وجودها ختحركت ختحرك 
الزمان معها ٠‏ وانتقلا بعد ذلك إلى ما هو لاحق عليها » إلى حالة 
لما و اياي ا 
يتين احا عورة اقبيين عن الزعان وذلك ان الننس تطتوى 
على قوة قلقه راغبة داكما خى نقل: ما ترآه خى الوجود العقلى إلى مكان 
كيين ج00 بن 

وستخلل النص السادق بتض-ه ح أن أغم ما يميز نشاط النفس هو 
قدرتها على الحركة والانتقال » على أن تنفهم هذه الحركة 0 
بآنها حركة وانتقال فكر. » خهى لا تمتلك موضوعاتها امتلاكا مباشر 
كعدس العقل وامتلاكه المعافر ,لو شوعاتة لأن المعقوللات حاضرة فيه 
داكما أبدا » وإنما تنتقل النفس من تصور إلى آخر غى زهن معين ومن 
هنا تتصف مقدرتها على ار الاستدلالى الانتقالى الذق وستجر 
ا ع 


ركاه عند ل نئسب 10 ال العقل آم الزمان شائما 
بنسب |[ ى النفس +٠‏ خلما كانت النفس توجه العالم المحسوس على 

غرار العالم المعقول وتحركة بحركة تشبه بقدر الإمكان حركة العالم 
العقلى خإنها تخلق الزمان بحركتها وتخضع حركةه العالم لهذا الزمان 
الذى خلقته محركتها « على هذا النحو تتسلك النفس عندما ينتج هذا 
الكون ١‏ لمحسوس على غرار العالم المعقول وتهيئة حركة شبيهة بحركة 
العالم العقلى وخد تحقة تحقق لها عندما اتحدت بالزمان ٠‏ خخلقت الزما., 
بدلا من الأيدية وَاأحخضعت العالم الذى أنتجته للزمان 1 ونظمت كل 
ما ينتج عنه غى حدود الزمان وذلك أكأن الكون رد فى إطار لفحي 





90) المصدر السسايق »؛ ص 285 © ملع ١‏ 
(9؟) المصدر السسابق ) ص 86) ل هلبع . 
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بالتالي و الزمان المتعلق بهذه النف ع » وكذلك تكون صلة الات 
بالنفس كصلة الأبدية بالوجود » ويعرف الزمان ن بأنه حياة النفس 


وحركتها بعد ما تغادر السكون الذى كانت عليه خى عالم العقل عالم 


الأندية خيكون الزمان نتيجة لذلك صورة متحركة للؤبدية كما قال 
أغلاطون غى « طيماوس » 49) ولكنه زمان داخلى لا يمكن تصوره 
خارج النفس كما لا يبتصور الأيدية خارج الوجود العقلى وحركة 
الزمان ن لابد أن تتصورها حركة عقلية وليس حركة طبيعية فيزيقية : 


وهى حركة دائرية غبها عود على نفسها باستهرار 4 فهى أشبه بينبوع 


ا يفيض فى الخارجح بل يصب فى الداخل باستمرار على شكل دورى 
ويددو اواو تدر أن | آراء 00 السايقة 0 لنظرية 


السمة ا هوم الزمان فى الفلسفة اليونائية : 


مما حدق تك اخ معالحة اليونانيين وليه الزمان تعفيسمتك 
0 م : 


وهو الذى يريط بين الزمان والفركية الخارجية فى العالم 
وتمثله المدرسة الطبيعية اليونانية وأرسطو . 


الانتجاه اللاعقلانى 


ا 0 بحركة النفس ويمثله أغلاطون ومن سعد ه ؛ خلاسفة العصر 





اله 0 : اميت عند اليونان اس 0 


1 


الفصل الثالث 
حباة الكندى العلمية والفلسفية 


واد الكندى غى الكوفة خى 0 عريقة من قبيلة كندة 4 وأتم 
دراسته باليمصرة ومغداد() ودرتقى نسده إلى بعرب بن كجطان من 
عرب الجحنوفى 4 وأن أمأه أسحق دن الصماح كا ن امير على الكوقة 
للمهدى والرشيد » وإن أجداده كانوا ملوكا على كندة » أو على غيرها 


من البلاد فى جنوبى سبة الجزيرة9) ٠‏ 
وهو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح بن. عمران بن 
إسواعيل بن الأشعث بن قيس 0 "١6‏ < ظ 


القرن الثانى الجر اه ذف فيه ننه 0 وتوفى با 
505 هلس ككلم 6 

نشأ الكندى فى عصر المأمون الذى تميز بالاستقرار السياستى 
وغزارة الإنتاج الفكرى ه فقد نشاً معه علم العلام » والخنصوف 
وظهرت الفلسفة وانتشر الطب ؛ وكانت هناك بالإضاخة إلى ذلك عناية 
بالعلوم الفلكية والرياضة© واتخذ من اللغة العربية وسيلة وآداة 


)١(‏ الشيخ مصطفى عبد الرازق : فيلسوف الغرب وال معلم الثانى 
طبع القاهرة م196 »اص 18 . 

(؟) صاعد الأندلسى : طبقات الأمم بيروت سنة 1915 ص ؤم » 
ومأ بعدها وأبن النديم الفهرست ص 5٠05©‏ . 

(9؟) ضاعد : المصدر السابيق ص 1ه . 

(؟) لاحظ دى بور / تاريخ الفلسفة فى الإسلام #“ترحكة اندم وكيد 
عبد الهادى أبو ريدة طبع القاهرة سسننة اموا ؛ ص 159 ؛ والقسيخ 
مصطفى عبد الرازق فيلسوف العرب »2 المعلم اثثانى صن 1 »؛ مخمد عاطف 
العراقى » سلسلة كتابك م ص ١7‏ 7 

(ه) د. أحيد فنؤاد الأهوانى كتاب .الكندى إلى المعنصم بالله فى 
الفزسمفة الآولئ طى * . 


١ 








للتعبير عن الخُفكار الفلسقية . ».هذا بالاضاخة ل العناية الكبير هُ التى 
أولاها الخلفاء وكضوم سامون االمدارين شى ذلك الوطن 3 


52 دور 05 منه بحق ذبلسوف 
العرب خهو كما يقول عنه ابن النديم « فاضل دهره وواحد ل 
0 ' العلوم القديمة ابحرم 36 0 


كما يقول ء عنه التفطى ى بأنه )0 الشتير 4 لم4 الإشلامية بالتبحر 
0 العلوم : 5 508 58 مل كه . 


وقد أهتم الكنقف بالإضافة 9 ذلك 720 الحساب العدده 
والفلك: والموسيقى وعلم . اليصريات .+ الطب .والمنطق 29 ع 
بالنفس وعلم الظواهر الجوية » والسياسة فى الوقت الذى لم نكن 
يعرف فى العصور الوسطى إلا شىء قليل عن تلك العلوم 


, ٠ الواسعة9‎ 


وقد اهتم. الكتدى ا 00 ذلك الست : حقيقة 
الفلسفة ووجوب الأخذ بها ذ وبودالة ما / اميم وكيد 
أعلن خيها أن الفلسفة أشرف 2 وأعلاها مويه ' وأن او ابح 
الفيلسوف. والمفكر ,أن ب ن بأخذ بها 7 





(1) المصد ن السنائق هن وي بعدها. 

270 أبن النديم الفهرست ص 00 + 5-5 
0م القتفطى . : إخيار العلماء بأخبار الحكماء :طبع لييزج سنة 1 
ص 15 6" ٍ! 
1 000 اليد ن الألوسى : غلسفة الكندى 00 5 

)١.(‏ عدوي - رسمالة !! لى المعتصم بالله / الفلسفة الأولى عن ؟ 
د 


0 





التنسيم الكندى لأعلو مم 


يجى” 0 0 اك شفيها بتقسيم مكار 0 


أولا 5 يذكر قسمة الوم إلى نظرية وعملية وإن كان يذكر 
أسماء كثيه فى علوم الأخلاق والسياسة وهذا ان 
العلم العملى ٠‏ ظ : 

ثائيا : خضيف إلى العلوم الفلسفية المعروفة عند أرسطو العلوم 
الدينية الى وى ناشين ان لله ٠‏ 1 

ثالثا : يجعل للرياضيات المقام الأول من حيث ضرورة الابتداء 
بها فى التعليم خهى تسبق العلم الطبيعى عند أرسطو التى يحتاج 
الفيلسوف التام إلى اقتناء علمها بعد علم الرياضيات ٠٠.‏ فإنه إن عدم 
أحد علم لاف د التى هى علم العدد والهندسة والتنجيم والتأليف 

خم اع الموسيقى ثم استعمل هذه اا د و شىء من 

241 ظ ا 


٠‏ 11 السام عتداا مياق لقي إن سين نوصي ار 
لشن نعي احا عل ريع رمام بع : الأول يقضد إلى مجرد المغرقنة 
والثانى يقصد إلى غاية تتجاوز مجرد المعرفة له ٠‏ والعلم النظرى يشمل 
غلوما ثلائة هى الطبيعيات والرياضيات والإلهيات (,أو الفلسفة الولى 
أو ما بعد الطبيعة ) وذلك أنه إما أن ن يون موضوع العلم بها شق يدرك 
وما هو جسمانى معا وهذا هو العلم الطبيعى ؛ وإما أن يكون موقسوع 
العام مأ هو غير متحرك » وما هو متحائق فى الجسمائى وامصذا هو التعلم 

وإما أن يكون موضوع العلم غير 00 وغير المادى مغا وهذا 
الرياضى ٠‏ ظ 

وإما أن يكون موضوع العلم غير المتحرك وغير المادى معا وهذا 
هو العلم الإلهى . أما العام العملى عنده فينقسم أيضا إل ىثلاثة علوم فرعية 
0 وعلم تدبير المنزل وعلم السياسة ويحسب المنطق وهو إن 
كان آله للفلسفة ولسائر العاوم فإنه يعتبر فى نفس الوقت جزءا من العلوم 
( لاحظ : د. حسام الألوسى اط كلدي اطع بروكية 10 
ص ١1 6 ١١‏ ). 

(؟15 وسبعائل الكندى الفلسفية / 34 3 


1 


والظلم الرذاتى عتن الكتدى علم.يها لين يذ يوان( إن 
الكندى ‏ حسب نقل ابن نباتة يميز نوعين يقعان تحت ما هو ليس 
بذى هبيولى » نوع لا يتصل بالهيولى البتة وهو موضوع العام 
الإلمى أو مٍ بعد. الطبيعة ونوع يمتصل بالهيولى أو المادة وله انفراد 
بذاته هن حيث هو ووضوع العلم الرياضى والمعلئ هو أن العلم 
|! 5-6 6 5200007 مجرد ذهنا وله وجود مادى عيانى كمفرد جزئى 
مثل جسم مثلث أو مكعب »؛ خهو من حيث كونه له خصائص المثلث 
والمكعب مجرد وثابت » ومن حيث هو هذا المثلث الخشبى أو ذاك الحفن 

من الطين 0 ماد ٠‏ 


ا 0 الكتدى فى :2 كتابه خى الفلسفة الأولي » .خإذن كل طديعى 
اخذوهيولى خإذا لم يمكن أن يستعمل فى وجود الأشياء الطديعية الفحص 
الرياضى » إذ هو خاصة ما لا هيولى له » فإذن هو كذلك غى الفحص به 
على ما ليس بطبيعى ( يقضد ما بعد الطبيعة ). ٠٠‏ خلذلك يجب على كل 
ال ا ل و 0 
إن بحثنا ما علة الطباع الذى هو علة الأشياء الطبيعية وجدناه كما قلنا 
قى أوائل الطبيعة غى علة كل حركة ؛ إذن خالطبيعى هو كل متحرك .. 
غإذن ما و سيب ييه قوق 
لوك ا يري 


رك ابن تباتة فى عرضه لأقسام اللي عند الكندى « ومن 
كلامه ( بقصد العتدي ( فى الفلسفة : « علوم الفلسسفة ثلاثة : خأولها 
العلم الوياخي:: فى التعليم وهو و أوسطها فى الطبع والثانىعلم الطبيءيات 
وهو أسفلها فى الطبع والثاللث علم الريوبية وهو أعلاها فى الطبع وإنما 
كانت العلوم ثلاثة لأن المعلومات ثلاثة : اما علم مأ بيقع عليه الحس 
وهو ذوات الهيولى المادة وإما ع ما 0 يذى خيوى إما أن 





)١9(‏ رسسائل انوي الفلسفية » د ٠‏ تحيد عيد الهادى به ريدة ليع 
القاهعرة سسنة 25/١ © 1١58.‏ . ظ 


15 





الهيولى ذهو 5 58 هو و العلما ل وان أن 5 
بالهيولى وأن ٠‏ له أذغر اد بذائه كما م الرياضيات النتى ههى العدد والهندسة 
والدم والقعيما ليف وإما لا تمل بالعيولى البتة وضو علم 
3 دومية 6 )2 0 ظ ظ 0 

ودذكر أستاذنا الدكتور / 257 عبد الهادى أبو ريدة أن الكندى 
باللائيئية ) الجواهر الخمسة ا حيث بقول « قال الحكيم أرسطو 
طاليس فى أول ( الجدل ) إن علم كل شىء ينظر خيه يقع تحت الفلسفة 
التى هى علم كل شىء ولذلك كان آول ما ينبغى' أن خقسم الفلسفة ه 
حمث كونها ذلك العلم » وأن ننظر تحت أى قسم منها بنطوى لنىه . « 
فالفلسفهة نتقسم إلى علم وعمل ؛ وذلك أيضا لأن النفس تتقسم إلى 
سين فا - 5 العقل والحس كما ينا في كاب لقولات ٠‏ : 
او أن النفس تنقسم لى ذكر وحس ؛ تكذلك تلنقسم 
الفالسقة رآ ظله وغول فرويفيت يكون الحلم هو االقيشم العقلىي زو لغال 
وعلم الأضباء المصنوعة ٠‏ وذأك لذن من الأشياء ما لا بفارق 
الهبولى ومنها أخرى قائية بالهيولى وتكون مفارقة وغير 
لا تفارق الهيولى بتة هئ الجوهزيات أو الجسمانيات ؛ والأضياء التى 
لا اتصال لها بالهيولى بتة هى الإلهية مثل الأمور الربانية » والأشياء 

)١(‏ ابن نباتة : سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون » طيبع القاهرة 
1ة| 4 ص 191 ٠‏ 0 ادا 

)1١6(‏ لاحظط الرس.ائل 8/5 ٠‏ و بسر لماه أدو رئدة لين أنه. يجحب التحفظ 
عنا لأن ما يقتبسه الكندى ليس موجودا بئنصه فى أول كتاب الجدل ( منه 
المأنطق ) لأرسطو طائيس ٠‏ وأن كان هذا التقسسيم بدو منتثرأ بمعناه فى 
نايا الكتانه : ظ ا 





الا من المصنوعات النى حمى موجودة من الجوهريات إلى الأمسناء 
الإلهية » أن الله تعالى قد قدرها ووضعها بين الكشف الذى ليس خنه. 
( شىء ) لطيف بتة ومين اللطيف الذى ليس غيه ( شىء ) كثيف بتة : 

وذلك لكى تكون سديلا ومدحجة دن علم الُجواهر الن علم ١‏ ةا 
الإلهية ‏ * لأنه لولا ذلك لما علم اللطيف من الكثيف . 


والعمل أيضا منقسم ولكن نقول هنا إن الأفضل خى بحثنا هخ 
فو أنه ال ا ا ش 


5 الأول : : هو هم ابشرة ' 


هى العلوم الفلسفية التى يصل إليها الإنسان بالتكلف والبحث 
اياي والمنطق والتى تحتا ج إلى زمان لاكتسابها علد ها 2 
وى 
الإاضيات والمنطق والطبيميات 0 النفس دا مأ لساك سلا 
يا 0 
ْ علم هيكة امد 'وعدد أجبساهه الكليات وحركاتها اوم حركائها 


0 مما يعرض فى ذلك من نوعه02© , 


(1) الرسمائل 0 00 ابارت بيه 15 ؛ ص ما . 
(15) الرسائل ؟/1 1 


1 





ويوصح الكندى أن علم العدد أول لجويعها » فإن العدد إن ارتفع 
ارتفعت المعدودات0١؟‏ م ومن عدم علم الرياضبات بأقسامه اأيذره 0 


قر وكى الكتدى ,وعد كلاه يذؤي أن اللفرينة قدا ب الحصوراك 
وذلك عن طريقين طبيعيين أساسيين هما الكم والكيف » وعن طريق 
بعرركة'اتحوا اللحومة الأزلن يتكق الوضول إلى الأخزاغر 4 
انيج المتولات خسن أو يعرف عام اا عو : 
من العلم كل أقسامه920؟2 ٠‏ 3 ظ 


وفى ذلك يقول من لا بعلم الكم والكيف لا يعلم 578 الأولى 
ولا الثواتى ولا أى علم هن -العلوم الإنسانية التى نجتهد النشر فى 

وينتقل الكندى بعد ذلك غى موضع آخر من الرسالة إلى إيضاح 
أقسام الحلم الرياضى وسيب الحاجة إليه فيقول « الباحث عن الكمية 
صناعتان إحداهما ضناعة العدد » خإنهما تبخث عن الكمية المقررة أعنى 
كمية الحساب وجوع بُعضه إلى 'بغض وفرق بعضه من بعض » وقد 

ن ذلك تضعيف بعضه ببعض وقسمة دعضه على البعض © خأما 
العلم الآخر منها خعلم التأليف خإنه إبجاد نسبة عدد إلى عدد » وقربه 
إلبهة ومعرغة 00 منه والمختلف ٠‏ وهذه المبحوثة هى الكمية المضاف 
حيسي" ا ال 


:والاخة . عن الكيفية نكا صناعتان : أحدهما علم الكيفية الثايتة 
ماده ابي ى هندسة ؛ والأخرى علم الكيفية ارارم 
(15) الساائل : ١/ل/الا؟ ٠.‏ 
(20) الرسائل : ١/./ا؟ ٠‏ 
(1؟) د.. الألوس الصدو ساف ميان 
(59) الرسسائل : ٠. 591/١‏ 


54د 








علم هيكه الكل غى. الشكل. والحركة 4 بمأزمان الحركة ذخى كل واحد دن 
أجرام العالم النى ا بعرض منها الكون والفساد »؛ حتى بدثرهما 
مبدعها ؛ إن شاء دفعه ء كما أبدعها » وما يعرض بذلك وهذا هو المسم. 


والثانى علم المساحة العظيمة اليرهان » والشالث. علم التنجيم 
المركب .من عدد ومساخة 2 والرابع تآليف المركب من عدد ووسساحة 
الكل والأنغفس الإنسائية » كما أثيتا فى كتاينا الأعظم ش 
التأليف92) , ْ 
ومن المحتمل أن الكندى يعتبر الرياضيات والمنطق آلة ومقدمة 
للعلوم الأخرى بدليل كلامه الكثير عن أهمية الرياضيات وأنها الأول 
أها العلم الإلهى عنده خهو الذى يأتى من الله ويكون « بلا طلب 
ولأاتكا.ه بحث ولا بحيلة البشرية ولا زمان كعلم الرسل صلوات 
الله عليهم الذى هو يلا طلب ولا تكلف بحث ولا بحيلة الرياضيات 
وا 3 ) 2550 9 
ظ والكندى لا يذكر تعريفا محدد للطبيعيات هنا » ولكنه يذكرها فى 
الترئيب بعد الرياضيات والمنطق وبعدد كتب أرسطو ذيها ويورد معض 


السماع الحابيعى أو معمعم الكيان أو كتاب الطبيعة ) وظطو كتاى إحداث 
لجو والأرض وهو الموسوم بالعلوى وهو الآثار العلوية وكتاب 


المعادن وكتاب النبات وكتاب الحيوان 29 , 





(9) الرسائل 7/1/١‏ وما بعدها . 

(19) الرسائل ١/2/ا#‏ # ا . ظ 

(15) الرسائل 558/١‏ ولاحظ أيضا د. الالوسى : المصادر السابق 
ص 5١‏ . 


14 





ثم يذكر صنفا آخر وهو الذى يبحث غيها كان مستغنيا عن 
الطبيعة بذاته غير محتاج إلى الأجسام ولكنه يوجد مع الأجسام 
«واصلا لها ألوان المواصلة وإذا رجعنا إلى الكتب التى يذك رن أرسداو 
ألفها غى هذا العلم تبين لنا أنه بقصد به علم النفس أو العقل الإنسانى 
ويذكر لأرسطو الكتب التالية : كتاب النفس وكتاب اللحس والمحسوس 
وكتاب النوم واليقظة وكتاب طول العدر وقصره وهذا العلم يأتى بعد 
الطعات9*© 0 000 


وثمه علم آخر وهو الذى لا يحتاج إلى الأجسام ولا يتصل بها 
النظرى ٠‏ وبشرع بعد ذلك عن سان أقسام العلم العملى شيذكر عم 
الأخلاق وعلم السيئاسة وهو الذى بوؤوسس النفس ومقوهها على الفضيلة 
لالس سا0 « ش 


حب علوم الأنبياء 


تخئص بالعلم الله الاتى من عند الله للأرسل » وديصف الكندى 
هذا العلم بأنه خوق الطبع البشرى ويضرب له مثلا يحلل خيه القيات 
الأخيرة من سورة يس ٠‏ ونظرأ لما به من إيجاز وقرب السبيل والإحاطة 
بالمطلوب خإن العقول تستيقن أنه من عند الله فيخضم له البشر 
بلا طلب ولا تكلف ولا يجب بالطاعة والانقياد وتنعقد فطرتهم على 


3 دق انه اه 5 


وهذا العلم من وجهة نخلر الكتدى يا بتأنى للفلاسقة ليما فوا 
من نفاد المصيرة ووه الحجة والإحاطة بالمطلوب ذلك لأن كل العلوم 





(1؟) د. الالوسى : المصدر السسابق ص ١؟‏ . 
(90) الرسمائل : ١18//1؟‏ . 

(58) الرسائل : 553/1 . 

(3) الرسسائل : ١/؟الالا‏ . 


ع 
لل 


(م ؟ - فلسسفة الكزدى ) 











من وجهه نظره لها مبادىء وأوائل » عدا العلم الإلهى وهو علم 
ال 7 3 ل " 


علم العدد 


مما سبق يتضح أن تقسيم الكندى يقوم على2© : . 
١‏ س التقسيم إلى إنسانى ودينى ٠‏ 

؟ - اليشرى منه آلى ومنه 5 لذاته ٠‏ 
المطلوب اذاته نظرى وعملى ٠‏ 


الهند 


0 


لاشكا 


التنجيم 


وإما مادمته وتجرده 00 





ليه الزمان 


الموسيقى 


50 ان الفلسفة عامة تشصسول حم العلوم المشرية 7 وخاصهة 
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الفصل الرأبيع 
مؤلفأت العندى الخلسفية ذات الصلة بموضوع الزمان 


: كتاب الكذدى إلى المعتصم بالله فى الفلسفة الأولى‎ ١ 


تعتدر هذه المرسالة من أطول اك الكتدى فى الفلسفة وكد 
أوردها أستتاذنا الدكتور / محمد عدد الهادى أدو رددة ذى الجزء الول 
من الرسائل التى حقفها الكندى ٠‏ 


وغى هذه الرسالة يتحدث الكندى عن الفلسفة ومكانتها وغابتها 
وضغات الفيلسوف وغايته من التفلسف »؛ وما يعنينا الإشارة إلمه هنا 
هو الجزء الذى يثبت خيه الكندى أن الجرم والحركة والزمان متناهيه 
وأنه يستحيل أن يكون هناك شىء لا نهاية له بالفعل منتمياً إلى إثدات 
حدوث العالم بالبراهين العقلية ٠‏ 


اسه رسالة اأكندى شى حشدود الأضياء ورسوهها : 

وهى تحوى تعريفات كثيرة ومتنوعه من علوم ثستى وتعتبر هذه 
الموفسالمة أول محكم فى التعريفات الفلسفية عند العرب59) 3 

وهذه الرسالة حوى تعريفات محددة لمعنى الأزلى ) الدائم ( 
وهمعدى ألفاكٌ ( ليس فارلين ( وغيرها ه» ود أوردها الدكتور أبو رددهة 





اا ' د. صبرى عثمان : الله والكون عند فلاسفة الإسلام 
طبع دار المعارف سمئة لامتاا ص ؟؟ وما بعدها ٠.‏ 

(؟؟) الرسائل : مقدمة رسالة ( الفاعل الحق الأول التام ) ذاء محمد 
عبد الهادى أبو ريدة ؛ ص 17 ( الجزء الأول ) . 22 


؟ه0 





0 سال سالة الكندى ألى أحمد دن ادكوك الذر أسأنى كي إيضاح نذأهى 

جرم العالم . 

وفى هذه الرسالة يثيت الكندى بأسلوب رياضى محكم أن جرم 
العالم عتكاة بالضرورة ٠‏ 

وهذه الموميالة توضح قضيه حدوث العالم وتناهبه ومن ثم حدوتث 

؛ ‏ رساله الكندى فى ماهية ما لا يمكن ان بكون لا نهابة له 
وما الذى يقال « لا نهابة له » ٠‏ 

يثبت الكندى خى هذه الرسالة تناهى الجسم ؛ وبعد أن يؤكد 
علاقة التوقف والتوازى بين الزمان والحركة والجرم » يحاوكل إثيات 
أن الزمان منتأه له أول 0 نه كالحركة عن لايد أله ) هن ( 
و( إلى )0" ٠‏ غالزمان والحركة والحركة والجرم تتلازم بعضها مع 
المعض الاخر ؛ وكلها متناهية بالفعل ٠‏ اء ظ 


ه س رسالة الكندى إلى على بن الجهم فى وحدانية الله وتناهى 
جرم العالم : 


وهى من رسائل الكندى الصعبة ببدأها بست مقدوات رياضبة 
ويثيت بالأدلة البرهانية تناهى جرم العالم » ومن ثم تناه الزمان 
والحركة والجرم » لأنها جميعا محدثة بفعل محدث هو الله . 

فييداً بإثبات تناهى الزمان » وهو يرتبط بوجوب تناهى الحركة 
وذلك قياسا على تناهى الجسم » وبسيب الارتباط الذى لا ينفك بين 
الجسم والحركة والزمان وعدم تعدم أحد هما على الآخر فى الوجود 
وبعد أن ينتهى الكندى إلى وجوب تناهى الجسم والحركة والزمان 
بقرر أوليتها وحدوثها جميعا عن ليس ( لآ شىء ) بفعل محدث ٠.‏ 





_ 0ك 


(5؟) الرسسائل : ١17/١‏ . 


ه١‎ 











العالم ولا بقدم 00 همان ا أول || ل 


المسلوين المخالفين لرسطى : ٠‏ ومتمشسدا 3 الخدط ألكلا هى الإسلاه والدق 


المعتز له و عيرهم المعارضين للدهرية و م ٠‏ 


وهذه الرسألة عدا دسياجتها موجودة ا ى كتاب الكتعيوف 
فى الفلسفة الأولئى ٠219‏ 
> كناب الكتندى حون الإمائة عن العلة الفاعلة القردية للكدوة 
والفساد وهذه الرسالة تحوى آراءا فأسضة معاصرة للكندى 4 شهى 
تحوى تح لا عن نبوا الحركة والعلل الأربعة ٠‏ 


0 #اسبروبيكالة القند لى عدن متم ف اليا من سجوة 
الجر م الأقصى وطاعته لله عز وجل ٠‏ وما يتعلق خيها بقضية الزمان 
حديث الكندى عن الفلك وحركته الدائمة وعلاقته بالزهان ا 
هذه الحركة هى علة الحياة على ظهر الأرض ال 0 
حشد كبير للمعرخةٍ عند الكندى » وهو يستخدم خيها المقاييس العقلية 
أنضاا اشرح وتأويل معنى الآية الكريمة ( والنجم وااشور 


دنسحخت : سجد أن ية. « 


4 رسالة الكندى فى الإبانة عن أن طبيعة الفلك مخالة؛ 


لطبائع العناصر الأرفئعة 3 وغى هذه الرسالة يلجم الكندى ا 
وا ا 


0000 الكندى لفن أحمد بن المعتصم خى أن العناص و جرد 
الأقصى كرية الشكل واد العالم» 





(؟) الر سسالة : ١/هه!‏ 7 
(30) الرحمن : 5 . ظ 


؟ه 





الفنصسل الخامس 


مكانة إشسكالية الزهان فى فلسفة الكندى 


حخانةة. اشكال 5 الزهاق عفد الكقدف تنيع والقز بهو االفالقسية 
سواء على صعيد هفهوم الزمان ( اللاعقلانى ) المبتاغيزيقى الدينى أو 


فقد جعل الكندى من قضبة تناهى الزمان الأساس ب+الدق أقام 
عليه إشاته لحدوث العالم 4 حدث بثنت تناهى الرهاق شي اذا إلى 
استحالة لا تناهية فى الماضى وإلا لخرج إلى حيز اللاتناهى فالفيل : 


500 الكتدى 0 العالم هى قوله بفكرة التنامى 
أى تناهى لمان وتتامى الأشخاص - كما سترى + أما على صعيد 
المعالجة الطبيعية لمفهو م الزمان خارة ن الكندى يريط بين الحركة والزهان 
فهو لا دعتدر. 0 0 و يذاته بل يعتبره *. مدة وجود الجسم 
أو مدة تعدها الحركة ٠‏ 0 ظ ظ 


ومن هذا المنطلق ستكون معالجتنا لإشكالية . الزمان خى خلبسخة 
الكندى ومدى تأثيرها فيمن تلاه ه من الفلاسفة والعلماء., على أعكتسبار 
أن دراسته للزمان تعالتج كلا الجانمين الدينى والطبيعى ٠‏ 

والكتدى لأ يبح موضوع الزمان فى غصل خاص أو رالة 
خاصة بحسب ما هو ذ ى حوزتنا هن رسائله المحققة المعروخة ؛ وإن كانت 
قوائم كتبه فى ار رع م او ل اياي بت 
وابن أبى. اصييعة تذكر أن له رسالة « خى ماهية الزمان والحين 
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والدهر © أو « غى ماهية الزهان وماهية الدهر والحين والوقت ©» 


إلا أن الكندى تثاول الزمان خى رسائله المحققة » منثوراً فى 
مناسبات شتى لا يتناول الزمان خى واحد منها مباشرة بل من خلال 
تناوله لموضوعات آأخرى ؛ ماعدا غى رسالة « الحدود » حيث نجده 
بضع تعريفا محددا للزمان ٠‏ 


أن لا : هفهوم الزمان عند الكندى : 
تعريف الزمان : 


بعرف الكندى الزهان ى « رسالة » فى حدود الأشياء ورسومها 
بأنهة « مدة تعدها الحركة غير ثابتة الأجزاء ونى كفن السيالة 
بعرف الوقت بأنه « نهاية الزمان المفروض للعمل »0© وهذا التعريف 


وغى رسالة « غى وحدانية لله وتناعى جرم العالم » يعرف الزمان 
بآنه « مدة تعدها الحركة خإن كانت حركة كان زمان وإن لم تكن حركة 
لم يكن زمان » والحركة هى حركه الجسم وليس لها وجود مستقل© , 
شمو إذن يربط بين الزمان والحركة * وكل حركة معناها عدد مدة وجود 
الجسم ؛ فالحركة لا تكون إلا لماله زمان ع©© , 





٠. » د. الالوسى فلسفة الكندى ؛ ص ه.‎ )١( 

(0) الرسائل : 159/١‏ . ظ 

(9) الرسائل : 1/./ا١‏ . 

(؟) د. حسمام الألوسى : فلسفة الكندى » ص 5.؟ . 

(ه) الرسائل 0 

(1) محمد عبد الهادى أبو ريدة : الكندى وفلسفته »؛ ص 79 . 


1ه 








بقول الكندى « الزمان إنما هو عدد الحركة » أعنى أنها مدة 
تعدها الحركه خإذا كانت حركة كان زمان » وإن لم تكن حركة لم يكن 


٠2996 زمان‎ 


« والزمان عدد عاد للحركة »2 , 

« والزمان مدة تعدها الحركة » خإن لم يكن حركة لم يكن زمان 
وإن لم يكن متحرك الذى هو الجرم لم تكن حركة ولا زمان ؛ غإن كان 
زمان خحركه » وإن كان حركة كان هناك جرم 206 . 


والكندى خى كتابه فى الفلسفة الأولى يعرض تعريفين آخرين 
للزمان أحدهما أغلاطوذى والآخر أرسطى فى سباق واحد وكأنهما بمعنى 
واحد فيقول « الزمان زمان جرم الكل » أعنى مدته لأن الزمان إنما دو 
عدد الحركة » أعنى أنهما مدة تعدها الحركة 0١١»)‏ ثم يقول « وكل 
تبدل خهو عاد عدد مدة الجرم » خكل تبدل خهو لذى الزمان 06 ويكرر 
ذلك غى موضع آخر من نفس الرسالة من أنه لا زمان » إلا محركة » 
وأن مدة الجرم املازمة للجرم تعدها حركة الجرم 8 » خى كتاب 
الكندى فى الإبانة عن العلة الفاعلة القربية للكون والفساد نجده يعرف 
الزمان بآنه « عدد حركة الفلك م29 , ظ 


وعلى ذلك خهمن التعريفات السابقة يتضح أن الزمان عند الكندى 
مرتبط بضرورة تناهى الحركة من حيث دونه هو نفسه متناهياً » وبسدب 
الارئباط الذى لا نفك دين الجسم والحركة والزمان وعدم تقدم 
أحدهما على الآخر ا اموجود ٠‏ ظ ظ 


0) الرسائل : 79/1 . 
(4) الرسائل ( رسسالة مى الجواهر الخمسة ) ص )8 . 
(5) الرسائل : 153/1 . 
)٠6(‏ الرسائل : ١1١9//1‏ . 
)١١(‏ الرسائل : ١15/١‏ . 
)٠١‏ الرسائل : ١1١9/1‏ . 
)١9(‏ الرسمائل : ؟/.؟؟ . 


ام 








واأنلفارابى يعرف الزمان على نفس النخو بأنه «:مرتيط ارتياطا 


.وشيقا بالفضاء وهكذا.يكون المزمان فى نظره مركنا تركينا لا نهاضا 0 
الذئات الصعيرة الى مة بفصل خدها م دن الفراغ 0 


هذا الفبري ناخ د نر حون و أرطي وأغلوطي إلى بحو بها بور 


أن ا «٠‏ 


ااا أد سي و موي 
لذ لما رم الركدياع 


مقول أستاذتا الدكثور عاطف: 59 « إذا رجعنا إلى نظرية 
غيلسوقنا ( ابن سينا ) : فى لمات بيقع عخصرا اوشنطيا ناور | كما 
سنجد بعخن العناصر الأغلاطونية والأخلوطينية : بالإضاخة إلى تأثره 
بخلاسنة إسلافين سيقوه فى البحث فى هذه النظرية كالكندى 
ظ والفار ال مال مور ا العناصن كلها مع ما خينها ون خلاغات 
30 منظرية : فى أأزمان 4 وهذه النظرية التى. سنجد ذيها بعض 
اأخلط خلط والاكدار ان اام كانت أرسطية 1 ى طابعها العام 6 إلا 'أنها 
تحت نأثير هذه العناصر لل ايان البها 
أرسطو. نيا رأت سريعة.وهذا. التركيز ذه قد جعل نظريته تختلف فى قليل 
53 و كثيد عن نظريات سابقيه 0 0000 
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وإذا ما انتلنا إلى 3 تعريف ابن رشد وجدنا أنه يآخذ برأى 
ا وشمكاة و غى تعريف الزمان وأنه « عدد ازع بكم 7 الذى 
2 | >66(4) 5 





0 دار نه اس 0100 و ! 


تحقيق اد. موس عور اس ا 00 , 


بخر م 





بعاق ابن رشد على هذا التعريف فيقول « بأن الزمان لا بخهم 
إلامم الحركة » إذ الزمان هو شىء يفعله الذهن فى .الحركة فالزمان 
أبس تشسيثًا غير ما بدركه ل الامتداد المتدر للخركة 5" 


أما عن قوله ا الزمان هو عندد الخركة بالمتقدم جاتير 
فقول ابن رمد « وأما العدد يل يوجد فى أجزائه واحد من هذه 
الأحوال الثلاثة » أعنى ا ا ان نل واحه جف فى 
جهة محددة وبتصل بجزء محدود وكذلك الحال اي الزمان والقول : 
أعنى ليس توجد أجزاؤهما معا » اذا كانت أحراء الزمان وأجزاء 
الفعل ليس الها ثبوت » ولا يلحق المتآخر خيها المتقدم » بل إنما يوجد 
لأجزاء العدد وأجزاء الزمان بترقيب ما + خإن بعض الزمان متقدم 
ومعضه متآخر اوكطلنيم العدد خا ن الاثنين قبل الثلاثة خآما ا 
وضعا خلا »20 , : 5 100 
مما سبق 'يتضخ أن هناك حقئقة هافة » هى: أن الاتنامات 
الفلسفية فى تغريف الزمان » قد عبرت"عن اتهافات مقباينة » بحنث : 
أمكن القول دأن كل خيلسوف دمثل أنثجاها خاصا مه وهذا بالرغم دن 
اللقاءات الكثيرة بين هذا الفيلسوف أو ذاك وهو لقاء يتجلى خخى المتم 
أو خئ ألغاية أو خى 'التأثير ؛ أو فى 2 ووم ”3 ا 


؟ ‏ طبيعة الزمان : 


سقرر الكتدى 5 البان 2 دكم معدل 01 5 اهو 2 كمية امتصلة 
وتقئسم إلى ماض ومستقبل » ومن غصل «شترك هو الآن الذى. هو 
نهاية الزما: ن المساضى الأخير ونهاية الز ا ن الآتى وار ومع 
)١87(‏ د. عيد الرازق 0 ' مفهوم ال زمان 'فئ افلسفة ابن. رشد © 
طبع الجزائر سسنة ١145‏ » ص 15 . 0 000 و 

(1) د. الالوضى مرجع سسابق 00 ا ا 

(19) الرسائق. ا 00 ظ 


كد 








نْ ا يي م 


والزمان مع أنه واحد وكم متصل لا يظهر منه سوى الآن : 
فإنه بنقسم ومتكثر بواسطة الأنات ع والزما نستكثر بنهاناته النى هى 
كنات الزمان الحادة لنهاياته ؛ كحد العلاقات لنهايات 'الخط2؟) ٠‏ 


علاقة الزمان بالآن : 


يفصل الكندى التول. كن موشيوع. الآ اودوع اؤفقه ,لان يو 
كتابه « فى الجواهر الخمسة »© حيث يفرق بين الزمان والحركة : 
فالزمان ليس الحركة » وإئما هو عددها 0 بين الزمان ومين 
الحركة ؛ وعلاقة الآن بالماضى والمستقيل , ن الآن ليس زمانا 
وهنا يفرق الكندى بين نوعين من « الآن » لآن 7 محو 0-5 
الماضى وبداية المستقيل وهو الحاضر ؛ وهو جزء من الزمان زا 
دائما ومجموعه هو الزمان : والنوع الثانى هو « الآن » 00 
هو جزءاأ من من الزمان » بل هو من عمل العقل هو الوقفات ؛ أو الآن غير 
المنقسم » ولما كان الزمان منقسما إلى جزء ماض وطرف مستقمل 
هو إذن ليس بجزءا من الزمان9») , 


0 ا وا 0 0 
02 --0- موهوم 0 خبه المافى و والمستقيل من ا 3 ٠‏ 





. ١59/1١ : الرسائل‎ )50( 

(91؟) الرسائل : ١//اه ١‏ : 

(19) د. حسمام الألوسى : فلسفة الكندى ») ص 7.؟ . 
(16) ابن سينا : رمسالة الحدود » ص .” . 





« والآن من وجهة نظر أبن سينا يعد الزمان على عكس الكندى 
لأن من وجهة نظره « ما لم يكن » آن « لم يتعدد الزما ن» والمتقدم 
والمتآخر بعد الزمان على أنه حرذة ويحصل بجزيئته وجود الان )6 +* 


والآن المتقدم والمتآخر أجزاء الزمان » وكل جزء منه من انه الانقسام 
كأجزاء الخدل ه خالان أولى بالوحدة والوحدة أولى بالتعديد 5 خالآن 
« بعد الجهة التى تعد النقطة ولا بنقسم )2596© ٠‏ 


وففة| يدكق :القول. ى حال فنسية الى ,فى الزهان والتقظية 
فى !لخط أن الآن فى الزمان بمنزلة النقطة خى الخط ع خكما أن النقطة 
تعد مبدأً ونهاية لجزئى الخط فإن « الآن » أيضا بعتبر ميدأ ونهاية 


لجزئى الزمان الماضى والمستقيل )2*0 ٠‏ 


إذا ما انتقلنا إلى ابن رشد » وجدنا أن مفهو الان '» مشكل 
ف الى امل 0 


عنده جزءاً رئيسيا من أجزاء الزمان ٠‏ 


يقول ابن رشد « لا يدخل فى الوجود المتحرك من الزمان غى 
الحقيقه إلا « إلان » « غالآن » هو سيال - لبس بدمكن أن بوجد 
لا مع الزمان الماضى ولا مع المستقبل خهو ضرورة بعد الماضى ؛ 
وقل الستسل ١‏ 0 ظ [ ظ 


(51) ابن سسينا الشفاء ( الطبيعيات ) » ص /الا . 

(30) د. محمد عاطفء العراقى : الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا © 
ص 50١‏ ؛© 555 . 

(18) از وعد : تهانت التهانت » ص 417 . 
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ثانيأ : فكرد تناهى الزمان بمعناها الميتافيزيقى : 


8 » > 


33 


وذ هت 0 إلى 3 ماو أولى اك الله الذى 


ل . ا عن ليس 2 30 وجود هن ن العدم أو الا ره بآن» دن 


إدداع ا ل الكتدئ بقول محدوت 0 ظ 


على خلاف ما كلرية اسان 
ولكن ما هى أله الكتدى على ذلك ؟ 


: 5 «بسلوق لكتلزافق العديد من القدلة نجولها فيه‎ ١ 


عند ١‏ هليل الحدوث على أسانس تناحى الجرم والزمان والحركه ٠‏ 
تنيت دليل الحدوث على اندنا سن نتاهى الجرم ٠‏ 00 


ع 3 ٠‏ دلدل الحدوث استفاد أ إلى تنامى الزهحان وأن له بدأبه 


وكدلت الخراه 
ظ 0 - مذ لكام ( أو التدبير والعناية ) : 


.وما يعنينا هنا هو بحث الأدلة الثلاثة الأوا ب الازعايتيا بإشسكلية 


01 00 ال رمان عدد الكندى بو الناحية الميتاخيزيقية 5 


إلى مقدمات خأداته و على أوئاة ادي أنه د ودود 


0 ف ما ل نهاية 4 له مد جسلماً 1 ن أم ا" أم حركة 5 


000 وقد 00 الكندى هذه اليه أو الحجه الننى 0 0 0 


ةم ظ لتنامى فى 2 رسالته' فى إفكواقة الله ونناه ى جرم العالم ع«( حيث 





دقولى « الانتهاء إلى زهدن محدد. موجود 2 خليس الزهان متصلا مما 
لا.نهاية له : بل من نهاية اضطرار .ه. فليست مدة الجرم .بلا نهاية ؛ 


ودمتنع أن. يكون الجرم لم يزل ٠‏ خالجرم إذن محدث اضطرارا ؛ 


والمددث محدث المحدث:؛ أو المحدث والمحدث: من المضاف » فالكل 
محدث أضطرارأ عن ليس غ296 ٠‏ 


هأ كرف دن ا 1 فأما 0 سألت عنه بابي لله لك ١‏ جمدم 7 
ه مآلدك الثالثة : إذا كانت الأعداد بلا نهابة خيهكن أن تكون المعدودات 


بلا قيانة أم يه ؟ خان هذا القول ليس محق ؛ لأن الُعداد متناهية 2 
| وإنما يعرض لها أن تسمى لا نهاية لها » عرضا لا طبعا » لأن الاعداد 
إذا كانت تأليف الوحدة أو تركيب الوحدة أو تضعيف "الوهدة ؛ أو 
| كما يشاء قائل أن يقول هن ذلك . خإن كل محدود خأضعاغه محدودة. 


كائنة ما كانت ؛ خإنا إذا قلنا اثنين وهو أول العدد ؛ كان الاثنان 


دحدودين » كان قلنذا أربعة هى ضعف الاثنين » فانها محخدودة أيضأا 


. متناهيه » مإن قلنا ثمانية التى هى ضعف الأريعة » فائها محدودة. 


متناهية : وكذلك أى عدد قبل » ؛ خهو محدود بالفعل » ههو إذن محدود 


مالطه 1 1 


وفى موضع آخر من نفس .الرساله يقول « وإنما يعرض 


للعدد أنه بمكن أن بضاعف تضعدفا دائما » خلذاك يقال لا نهايه له 0 
آى بمكن أن يزاد على كل عدد مثله إمكانا دائما ؛ إلا أن ذلك الإمكان 1 

. كلما كث خوج منه ا ولو قليل » فهو محذود بالكل » خإنا هو إِذْن ليس 
بمحدود يالقوة » أعنى 'ممكنا أن يزاد فيه أبدا وجديع خلق ألله عن 


٠‏ كال 


وجل معدودأت شور متناهيه بالفعل 4 وأن كانك 0 "نقدرة لمك 


خروجا داكما » حل مناوّه مأ أحب خروجها وكونها 47 فهى أنضا بالفعل ‏ 





(55) الرسائل 5 8/1 امت ءاعد 
50) الرسائل : 19/5 . 


كد 





متناهيه » أن كل ما خرج منها إلى الفعل وصار شيئًا فمعدود ٠.‏ 

والعدد متناه بالفعل » غهى متناهية بالفعل » وإنما يقال إنها لا نهاية 
لها أيضا خى القوة أى أن الله جل ثناؤه : يمكن أن بخرجها آخراجا 
دائما » ما أحب جل ثناؤه وكلما م أشىء » فهو محدود والمحدود 
وى 
ظ .وغى معظم المواضم من رسائله التى يورد فيها أدلة على تقامم. 
الجرم والحركة والزمان يطبق هذا المبدا ٠‏ 

وبعد أن استعرضنا هذا المدأ العام للكندى فيما يتعلق يتناهى 

العا والجرم والحركة نستعرض أدلة الكندى فى تناهى العالم 
والزمان والحركة ٠‏ 


1ض دليل الحدوث استنادا لتنامى جرم العالم ( المتان ) : 


دعوم هذا الدليل عند الكندى على مجووعةه مةدمات بدبهسةه 


5 . كل متناه حادث ٠‏ 


( ج ) أن كل ما فى جرم أو محمول فى جرم متتاه » وه 


0 0 ظ يشول زنمان وحركة 0 . 


وري عي انه ودذن 
المقدمات متصرفىف 2530 : 





54 الوستائك * 1 ا 
ومابعدها. ظ 
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متساوية7 ظ ٠‏ 


؟ ‏ الأجرام المتساوية أبعاد ما بين نهاباتها متساوية بالفءل 
ومالقوة90) 1 

وذو النهاية لبس لا نهاية له0"؟© ٠‏ 
أعظعها +٠‏ 

© عمسم وكل حرمن متناهى العظم إذا جمعا كا الجرم الكائن 
مذهما منناهى العظم وهذا وأجحب فى كل عظم وى كل ذى عظم 50 نا 

5 - أن كل شىء بنقص منه شىء فإن الذى ببقى أقل مما كان 
ديل أن بخص منه 0 1 

لا ل وأن الأصغر هن كل شسيئين متجانسين بعد الأكبر منهما أو 
رلمح ا 35 ظ 

لام يمحن أن 00-6 عظمان متجانسان, إلا خهامفة لها أحد هما 


5 0 ع 1 ع ِ - 
اخل ذفن الآخر لان ايقل سعد الأكبر أو بعد معضه7١‏ ") ٠‏ 





٠ ١١5/١ : الرسمائل‎ )٠( 

. الرسسائل : نفسس الموضع‎ )8١( 
. 56/١ : (9؟) الرسائل‎ 
. 5.5 4115/1 : (8؟) الرسائل‎ 
. ١92/1١ : (؟؟) الرسائل‎ 
. ١71/١ : (5؟) الرسمائل‎ 
. 186/1١ : (5؟) الرسائل‎ 


(م ه ‏ فلسسفة الكندى ) 1 








- وكل شىء نقص منه شىء غإنه ما رد إليه ها نقص منه عاد 
إلى المبلغ الذى كان أولاه0© . 

والكندى أيه مستخدم خوديم هذه المكذمات بل هو بمبحتخكدم 
بعضها دون يعدن خى 5 هرت من المواضع الأردعة التى دمت مدها 
حدوث العالم استنادا إلى تناهى جرمه ٠‏ 

مثالا غى كناب الكندى فى الفلسغة الأولى بورد وبس ستخدم 
المقدمات (١):(؟):ء(*+)ء(1:)ء<دهع ٠6‏ لا » خفط20) . 


والكندى بورد هذا الدليل خى صور مختلفة حسب المقدمات التى 
يستخدم فيه الكندى يرهان الخلف ليثيت أن اغتراض غير عظم 
مناه دوستحيل أساسا غلا ببقّى الا اغتراض أن جرم العالم متناه 
0 جرم العالم اما لا متناه أو متناه » خإذا بطل الأول ددحت الثانى ٠‏ 


ومحتوى الدليل ما يلى « أن أى جرم هو إما متناه أو لا متتاه 
غلو غرضنا أنه لا مثناه وخصلنا منه بالوهم جرما متناهى العظم خإن 
الباقى إما أن يكون متناهيا أو غير متنأه إن كان الباقى متناهى العظم 
فإنه إذا زيد عليه ما أخذ منة كان الجرم المتكون عنهما متناهى العظم 
كين ١‏ ندا الخامسة + ولكن الجرم. قبل الفصل كان لا متناهى 
العظم بالفرض هو كذاك لا متناضى العظم محسب المقدمة التاسعة ع 
فهذا الاجرم الذى خرضنا أنه ليس بمتناه هو متناه لا متناه ٠‏ وهذ' 
حال يمكن خإذا كان الذى بقى هن الجرم غين'مضناه فإنه إذا ويد 
عليه ما اقتطعناه صار أعظم دما كان قبل أن يزاد عليه أو مساويا له . 
فإن كان أعظم هما كان صار ما لا نهاية له أعظم مما لا 517 ا" 

(0) الرسائل : 196/1١‏ . ظ 

(5) د. حسام الالوسى : المصدر السسايق ص:-16١1‏ ولزيد:من 
التناصيل فيما يختص ببراهين الكذ_دى الرياضية على هذه المتقدمات ؛: 
#ستحاك مج 0ت لتر حت كوول ماين نين الصدد.. 


51١ 





وهذا بخلاف المقدمة الثامنة ٠‏ وأيضا صار الأقل منها متناهيا » لأن 
ما لا يتناهى لا يكون أقل مما لا يتناهى حسب المقدمة الثامنه ويكون 
اللامتناهى متناهيا وهذا خلف أيضا ٠‏ وإن كان مساويا له خقد زدد 


أنه لا ييعكن أن يكون جرم لا نهاية له290 ٠‏ 
وإذا ثبت أن كل جرم هتناهى العظم والعالم جرم » ثبت أنه 
دنئأه فيكون حادثا استئادا ألى الأقدمة العامة الثأدنة وهى أن كل 


.دننأه حادث ونبت كذلك حدوت ونهاية الزمان والحركة أيضا اسننادا 


إلى المقدمة العامة الثالثة وهى أن كل ما فى جرم مننأه متئأه ٠‏ 
إذنبات الدليل رياضيا : 

قلنا إن الكندى ى ستخدم فى رسالته « فى إيضاح تناهى جرم 
العالم ) بورد ويستخدم المقدمات )01( 4 ل( 6 )0( 2 )4 وددرهن 
عليها رياضيا':؟؟ وسوف نورد نص براهينه لإيضاح طريقته الرياضية 


| خى إثبات هذا الدليل كمثال لباقى الأدلة التى أوردها الكندى لإثيات 


حدوث العالم « والحروف () 4 (ب) 4 (ج) 4 ) د ( تقايرل الأرقام 
(3) »)> (م) ء زم) على التوالى + 
(1 ) الأعظام المتجانسة(؟) : 

ا 000" 


. 1١5 6 1١١ه/١‎ : الرسائل‎ )8( 

(؟) الرسائل : ١--1151/1١‏ . [ 

)4١1١‏ العظم مدع صمي غى الرياضي'ت هو المتدار » وهو كل 
ما هو قابل للزيادة والنقصان مرأدفا للكم ؛ وهو نوعان كم متصل كالخط 
والسطح و الجسم والمكات ‏ الزماة 4 أو مننصل كالأعداد وك ورد -2 
اتأعظام المتجانئسة عند الكندى فى. رسمالته إبذساح تناهى جرم العالم » 
ورسمانته « فى ماهية مالا يمكن أن يكون فى الفاسسنة الأولى » ( لاحظ : 
سدئة بيغي ة ١‏ 1 هامس ص 006ظ 5 


3 








المأثال : 

أن عظمى أ و ب متجانسان ؛ وليس أحدهما بأعظم دن الآخر 
فآاقول أنهما مدال « 
اليرهان ٍ. 


أذهما أن 5 نكونا متساودين ' : فاحدهماأ أعظم هن الأآخر حلت انق 


أ أعظم من ب » إن ن أمكن ذلك ؛ ف أ أعظم من ب ؛ وقد تقدم أنه ليس 
بآأعظم منه ‏ هذا خلف يم فهمأ 3 متساويان » وذلكَ ما أوذما 


أن نبين أ 207 


(ب) إأذا زدد على أحد الأعظام المتجائسة عظم مجانس لهأ : 
3 غير متساوية قضية حق ه خأ ن لم تكن كذلك كانت نقيض ذلك 
ذيكون إذن إن زيد على أحد الأعظام المتجانسة المتساوية عظم مجانس 
لها 0 كاذيك عتساوية ؛ خيجب إذن 0 الشىء ء مساو لكله أو أعظم 
دن كله ٠‏ 


والمثال : 


أ عظدى أ و ب متجانسان متساويان ؛ وقد زيد على عظم ا 
عظم «بجانس ليما هو عظم ج : خأقول : إن أ ج أعظم من ب ٠‏ 
البرهمان : 

أنه لا بمكن غير ذلك »“خان أمك: » فإما أن يكون ب مساودا 
أج أو أعظم منه كان ن كان ب مساويا أ ج ؛ وقد كان تقدم أن ب 
ساو أ »ف | إذن مساو ا جء و أ بعش 3ج ء فالبمش مثل الكل . 
ولا سسا واو 


(؟2) الخط تحت ١‏ » والخط تحت ب » بمعنى العظظم أو رمز له وهو 
ةي عينل: البحظل لوط فى كل المقدمات اأبرهنة الباقية ونلاحظ أنه سميهتم 
وعم الحظ ول ره ؛ فمثلا هنا خط أ بقدر خط ب » بينما فى المتدمة التالية 
نجد أن عظم أ وعظم ب أقل من عظم أ ج ويرس مها هكذا أ ب أ << 
( لاحظ د. الالوسى ' مرجع سابق 4ص 1.5 ).200 عو 2 لصحت 


ا 





ع 


أ ه » خالممسعص اعظم هن. الكل »6 وهدا حئف تسنيع لا بوذن ؛ ى ١‏ اج 
٠‏ 9 م ٠ 8 ٠.‏ 
أعظم من ب ؛ وذلك ما أردنا أن نبين آ ج اعظم من ب ٠‏ 


وهنالك يتبين أن كل عظم إذا زيد عليه عظم اير كانا 
جمبعا أعظم من 5 كل واحد منهما وحده » خنقول الان : 

(ج) إنه لا يمكن أن يكون عظدان متجانسان لا نهاية لهما : 
أحدهها آقل.من. الآخر + لآن الأقل' يعد الأكثر أو يعد نعضه + وكل 
ماله تهاية له 00 ف المساوع فى الكهية للمتناهى مئئأه ذو اللاتهانه 
الأقل متناه لامثناه ٠‏ هذا خلف . ١‏ خلبس بمكن أن بذون شىء دالا شهانه 
المتسال:* 

أن يكون خط أب وخط ح د عظيمين متجانسين لا نهابة لهما . 
إن أمكن ذلك خأقول : إنه لا يمكن أن يكون أحدهما أعظم من الآخر ٠‏ 
اليمره أن : ظ 
اب أعلم م جد .ف ا الي 0 

فإن كان فى أ ب أضعاف جح د » ف ج د يعد أ ب مراراً وإن كان 

غليكن ذلك المعض الذى بعده بك د مره له 
الاقف اعد أضعاف ج د » عظم ه و وبعض 
له متناه لأنه يعكن فيه الزيادة ف ه و مئتناه ؛ 
والمساوى للمتناهى متناه ٠‏ ف ح د متناه "٠‏ 





وقد كان تقدم أن لا نهابة له ؛ غهذا خلف لا يمكن : غليس 
بمكن ؛ إن كان عظمان لا نهاية لهما متجانسان ؛ أن يكون أحدهف. 


أصعر من الاخر وذلك ما أردنا أن نبين ج د ؛ اه وب . 


ويه مسب سويد اش يي ا ا ل ااا لل لسييد الا. 


( د ) الأعظام المتجائسة التى كل واحد منها متناه : جملتهف 


ا مثال : 


ليكن عظم أ و ب متجانسين متناصين + فأقول إن حجملتهما 


ويصير د مساويا لعظم ب خنتبين أن ي : مسلو لجمله أ واب . 


اا ام الوه كيان يواد 


داما « 


فإن أخذ منه ؛ من ج د ونفد + خهو متناه » فنأخذ من ج د 
عظما مساويا لعظم أ ؛ وهو ج : وعظما مساويا لعظم ب »؛ وهو د . 
ومجاداذ احدونه عيني و مجان اخذ ميسة له يوق مزه دى 34 
جد إذن متناه ٠‏ فجملة عم ى 1 ( و )ب المتتاهيين التى هى ج د 


ماهر و بوذلكا ينا ركنا ا ب ا 


؟ ‏ أدلة تناهى الزمان : 


غيها : قضية تاي ء جيم العا 707 ييه 0 الدليل 5 0 





6590 ارسائل: رقع عن م ب ع اه ا 1 ب 


+. 





(1) الدليل المشترك على تناهى الزهان والحركة : 

مقول الكندى خى الفن الثانى دن كتابه ذى الفلسفه الأولى بعد 
أن أثبت تناحى جرم العائم ١‏ والأشياء أيضا المحمولة فى المتنادى 
متناهية اضطرارا » فكل فحدول فى الجرم هن كم أو مكان أو حركة 
داق بت الذي هو متسر ل بالض كش صروهئلة كل بها هو مكاول .ان 
أأجرم بالفعل » فمتناه أيخما » اذ الجرم متنأه * جرم ألكل هتنأه 
وكل محمول فيه حتناه أضا!؟؟) ٠‏ 


ومقول غى رسالته « فى ماهية ما لا يمكن أن يكون لا نهاءة 
له ) ومأ الذى بقال لا نهاية أه )) * معد أن يثبت تنأهى جرم العاام. 
(( وهأ كأن محخصورأ فى المتناهى فهو متناه بتنامهي حاضره »2 فإذن 
ددهو لات الجرم 9 بيد لها آلا دك 6 المحصورة كبه وتنأ هبىة 
تعاض الجرم )9؟) ظ 

20058 الرسالة كما رآينا ‏ حول إثبات أن جرم العالم 
وهر كه وزهاحه كلها وتناصة بالفعل ٠»‏ ولكنها قايله للزيادة ما بأئة و 
والأمكان ٠‏ 





وهذأ بعارض كول أرسطو بأزلية العالم دن حدث مادنه وحركته 
وزهانه وها: يبؤدى إليه ذلك من أن اللاهتناهى الموّلف قد وحد 


وى رسالة <« وحدأنمه الله وتناهى جرم العالم ») وسعد تناهى 
جرم العالم بقول : « والأنساء المحموله 5 المتناهى متناهية أدضا 
اضطرأرأ وكل محهول فى الجرم من كم أو مكان أو حركة أو زمان 
الذى هو غفاصل الحركة » وجمله كل ما هو محمول فى الجرم خمتناه 

(5؟) الرسائل : 1/.ه . 

(5؟) الرسسائل : 15./1١‏ . المحقق . 


(1) الرسمائل : مقدمة الرسالة فى 5 أن يكون لا نهاية 
له » ص ١58‏ . الطبعة الثانية 191/4 م . 


١ 











أيضا أو الجرم متناه 2406 والكندى كما ذرى فى هذه الرسالة 
بكاوك إنبات هاهى الزفان. 6 وهور برقن موجوب ساح الغركية + 
وذلك قياسا على تناهى الجسم » وبسيب الارتباط الذى لا ينفك بين 
الجسم والحركة والزمان وعدم تقدم أحدها على الاخر فى الوجود 
نظرا لهذا الارتباط ؛ ودناء على الأصل الأساسئ عند الكندى ٠‏ وهو 
استحالة وجود ما لا نهاية له بالفعل ؛ أيا كانت 99» ٠‏ 


والكندى هنا بخالف أرسطو ؛ حيث إنه تآهدل مذهب أرسطو 
وتنبه إلى ما ينتابه من نقاط الضعف ولذلك نجده لا يقول بقدم جرم 
العالم ولا يقدم الحركة والزمان ؛ وفى هذا دأيل على أن أول خلاسفة 
الإسلام ب الكنةئ مت كان ويخلافا لأرسطو منوسكا بالقول محدوث 
العالم لإثبات الخالق المبدع » وهذا شأن متكلمى الإسلام بالجولة 
وشأن متكلمى المعتزلة خى عصر الكندى 4 وهم الذمق قوسكو | أكهية 
التمسكٌ بميداً حدوث العالم معارضين فى ذلك الدهريين وأرسطه 283 
فى القول بقدم الزمان ؛ وقدم الحركة والمتحرك ( أى جرم 
العالم عل ٠‏ 


(ب) دليل على تلازم الجرم والحركة والزمان : 


الحركه » أى أنه عدد الحركة » بحيث إذا كانت حركة كان زمان ء 
وإذا لم يكن حركة لم يكن زمان : وهذه الحركة فى رأى الكندى ههمى 


. ١5.  1١هةر/١‎ : الرسائل‎ )60 

(14) الرسسائل : مقدمة المحقق لرسمالة « فى وحدانية الله وتناهى 
جرم المعالم )0 م ص ١+‏ . 

(15) لاحظ : المصدر السابق ؛ ص ه55١‏ وأيضا 2 قسسوم : 
«نيوه الزمان عند ابن رشد » ص 1١١7‏ ؛ وأيضا : د. صبرى عثمان : 
2“ والكون ؛ ص م 0 

(.ه) د. محمد عاطف العراقى : مذهب فلاسنة ااشرق »© مل 5 
:'ئدة » دار المعارف سسئة 151/9 ص 8ه . 
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حركة الجرم الذى هو متناه » فإن هذا يؤدى إلى أن الجرم والحركة 
والزمان لا يسبق بعضها بعضا خى الآذية » أى أنها كلها توجد معا ٠‏ 
( خالجرم والحركة والزمان لا يبقى بعضها بعضا ©1١76‏ , 

ويوضح الكندى هذا المعنى كذلك خى رسالته « فى إيضساجح 
تناهى جرم العالم » فهو بعد أن يقدم لرسالته موضحا معنى الأعظام 
المتجانسة وأحكاهها كما أوضحنا ‏ بعد ذلك بحاول أن يثيت أنالجرم 
لابد أن يكون متناهيا ويتلخص دليله فى القول أنه إن أمكن أن يكون 
جرم لا نهاية له خقد ممكن أن يأنوهم منه جرم محدود الشكل اه 
ككرة أو ملعب أو غير ذلك من المتناهيات ذإن كان جرما لا نهاية 0 
وأغرد منه ذلك الجرم المحدود » خإءا أن يكون الباقى ذلك الجسم 
المحدود مثناهيا أو لآ متناه » خإن كان «نقاهيا خإن جملتها جويعا 
متناهية + لأنه قد تبين أن الأعظام التى كل واحد منها متناه جماتها 
متناهيه » خيجب من ذلك أن يكون الذى لا نهاية له متناهيا » وهذا 
خلف لا تكن : وإن كان 2 أن أغرد 0 الجرم المعكوة 6 لا فهادة 
له فهو إذا زيد عليه أيضًا ما لا نهاية له خإنه يعود كحاله الأولى وقد 
تبين مما قدمنا أن كل جرمين يسم أحدهما إلى الآخر » فإنهما جديعا 
مجموعين أعظم من كل واحد منهما مفردا + والمحدود المزيد عليه 
جميعا أعظم من الذى لا نهاية له وحده » وهما جويعا لا نهاية لهما : 
ققد صار ما لا نهابة له أعظم مما لا ثهاية له إذن » وقد أوضح 
الكندى فى المقدمات أنه لا ممكن أن بكون جرم لا نهابة له أعخلم. دن 
جرم لا نهابة له » وأن كل عظيمين هتجانسين ‏ ليس أحدهما أعظم 
من الآخر متساوبان وقد تين أنه لا مساو له ه خهو مسأو حى 
العظم له لا مساو خى العظم له وهذا خلف لا يمكن » خليس يمكن أن 
يكون جرم لا نهايه له ٠‏ خجرم الكل ليس يمكن أن يكون لا نهاية له : 
فجرم الكل إذن متناه » وكل جرم بحصره الكل متناه29 ٠‏ 


(5ه) الربائل ١!‏ وانقيا هيسيكيم غاطك العراقى : مذاهب 
(؟ه) الرسائل : 155/1- م016 . 
07 





فإذا كان الجرم متناهيا عند الكندى ‏ كما ذكرنا ‏ فإن الزهان 
أبضأ متناه » أذ أنه يقوم على الحركة وهذه بدورها متناهية لأنما 
أساسا حركة الجرم » وكد أثبت الكندى وخاصة فى رسالننه 7( فئ 


. وحد انيه أله وتناهى جوم العالم ) 5 ورسالته ذ غئ ( شح تناهى ش 


جرع اال )أنه إذا كان ن لكوم والتركة والزمان > كل هنها مناه وله 
بداية م خهى محدثة ولها بداية زمنية » ولبست قددمة9© , 


ويذلك نجحىء آراء الكندى فى أثيات الحدوث أستنادأ على 
فكرة التناهى #تمشية مع آراء المتكلمين فى عصره وهى أن للكون علة 
أولى هى الله الذى خلق العالم ؤدبره ونظمه وجعل بعضه عللا لبعضه 
الآخر ولهذا كان الكون فيمأ يقول الكندى « أيساً عن ليس » أى 
هو جودا بعد اللاوجود لأنه دن إبداع اله9* ٠‏ 


وهذآا الإبداع هق الخلق من العدم و أى أبجاد الشذىء من لا تدىء 

أيجاد دىء لا يسبق بمادة ولا بزمان » أؤ بمعنى آخر أظهار الذىء 

عن « ليس » هذا التصور سي عرد أرسطو. للعسالم 
وصلته ا 


5 الله وبين العالم ‏ عند الكندى ل هى نسية الخالق 
المبدع المطلق لمخلوق مبتدع من لا شىء » وهى علاقة إيجاد وتدبير 
ساريين غى العالم حاخظين لوجوده فى الزمان ؛ بفعل قدره كاملة تمك 
نظام الكل وإرادة حكيمة تمنحه العنائة© . ظ 





60 دكتور” امحيد عاط ٠‏ المرائن كو 52500 عغى بذاهب فلؤسهت 3 


51 عرق “© ص 2.08 

(2 المصدر لمان 2 ؛ ص 5ه . 

(55) داء محمد عبد الهادئ أيو ريدة : الكندى وفلسفته » دار الفكر 
أ.سريبى سسئة 62 © ص ام . ل 


لىئ 








( ج ) أدلة الكندى على أن للزمان بدأية » وأنط متناه بالفعل فى 
بورد الكندى بعد ذلك مجموعة من الأدلة على نقاهى الزمهان من 
حيث تعلقه بالماضى 2 بم الآن) ولقدم 0 أى علاقته 
الادلوااسة )0م . كا يد ويف ل و 
أولا : يرى الكندى أنه لو كان ل أبدا 00 1 
نهاية وخرضنا خى هذا الزمان الذى لا نهاية له نقطة ما خإننا لا يمكذنا 
أن ننتهى إليها آبدا » لأن قبلهًا خى القدم زمانا لا نهاية له » وقطم 
ما لا نهاية له مستحيل هذا من ناخية ومن ناحية أخرى فإن من النقطة 
المفروضة المعلومة إلى ما لا نهاية له قدرا دن الزمان علوما متناغنا 
من آخره كته قن مظنا من أوله. غهو إذن متناه لا متناه ‏ وهذا 
تاقفن ادن ارين الزمان لا متناه بل الزمان متتاه اضطرار 9 
نظره9© ٠‏ ظ 
ثانيا : إذا كان الزمان متفاهي خإنه ا أن يكون قد 
“ زمان لا نهاية له أو أن يكون سيأتى. زمان لا نهاية'له ٠‏ فاذا 
ن الزمان الماضى الذى لا ذهاية له لون نقطه .محدودة » 'إستحال 
بابو الجعا لصاوتي 0 
حد عا ومستقيل وهو حد بين محدودين!* ٠‏ 
: الزمان ‏ عند الكندى نْكمية مقصلة > أى إن له خصلا 
0 95 منه والاتى ؛ وفصله المشترك هو « الآن » الذى هو 
نهاية الزمان الماضى الأخيرة ونهاية الزمان الآتى الأول » ولكل زمان 
محدود نهابتان ذهايه أولى ونهاية آخرة ه خان اتصل زمأنان. محدود أن 
بنهائة واحدة مشتركة لهما خان ن نهاية كل واحد منهما الماقية محدودة 
معلومة : وقد كان قيل إنه تصير جملة الزمانية المحدودة ( لا محدودة 


(90ه5) ارده لام . 
(54) ؟/لاه . 


النهايات ) خهى لا محدودة النهايات وهى إذا كانت جمئة الزمانين 
محدودة محدودة النهابات وهذا خلف لا بمكن 2 قايس نمكن إن زدنا 
على الزمان المحدود زهاذا محدودا أن تكون الجملة لا محدودة ذكلما زيد 
على الزمن المحدود زمان محدود ذكله محدود الثهاية هن آخره 
فلا يمكن فى نظر الكندى أن يكون الزمان لا نهاية له بالفعل80© ٠‏ 


رابعا : الزمان متناه له أول ؛ لأنه مثل الحركة التى هى « من » .. 
)0 إلى © وجيت إنه لا بوجد اللامتناهى لا خى الجر نجرم ولا فى الحركة 
ولا فى الزمان من حيث الكعئل 6 كان ااكتبدىق بنتهى إلى قوله إن 
اللاتناهى لا بكون إلا بالقوة والإمكان”''؟ ذالزمان والحركة والجرم 
لا يسبق بعضها بعضا فى الآنية كما أشرنا ‏ وبالتالى خكلها جوبعا 
مكذاهرة وليست أزلية » ولكن الأزتى هو الذات الالمية خلا زمان 
الا تهاية له بالفعل وهذا مبنى على تناهى الحركة وتناهى الجرم” لكين 
ثالثا : أوجه الخلاف بين الكندى وأرسطو فى أشكالية ل 


.تختلف وجهة النظز بين أرسطو وااكندى خيما يتعلق بقضية 
«الحدوث والقدم فى خلق العالم ‏ كما رأينا ‏ وسنحاول أن نضم 
أمام القارىء هذه الخلاغات دشىء من | لتفصيل ٠‏ 


وبجوده وهو مسكة ذلك إلى ضاي يقررها مثل أن الممدا المحرك 
للعالم ثاأىنت 4 ثم بستنتج منهاأا سم دون أن دؤدده فى انيت لأ لكيه 
ضرورهة ؛ عقلية ن وجوب قدم 0 ودقاكها د جره م ل 
لجار 





(65) الرسائل : 08/1 . 
(1) الرسسائل : ١0/١‏ 5 
(61) الرسسائل : ..157/1١‏ 
(؟1) دء محمد عيد الهادى أبو ريدة : الكندى وفلسسمنفته ») ص 57 . 
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أو هو يستند إلى قضابا يضعها ‏ دون البرهنة الكاخية عليه 
ثم بجعلها أساسا لاستدلاله : مثل قوله بقدم المبولى0؟2 أو هو 
بستتد آخيرا إلى فكرة أرتماط الزمان بالحركة » لأن الزهان هو مقدار 
الحركة » أو هو عدد الحركة من حيث المتقدم والمتأخر » ولأنه لا يكن 
تصور بداية للزمان » نظرا لأن الإنسان يتخيل قبل كل زمان زفانا 
مما بنشأ عنه كله فى رأيه أن العالم : قد اياك الأزل ال ان 
فى زمان لا نهاية [ه239 ٠‏ ْ 


وقد خالفه الكندى خى كل ما ذهب إليه حيث قال بحدوث العالم . 
القاطع من أ العالم محداث من جم شسىء ه من عبر مده وخى عار زكأن 000 
بفءل القدرة الإلهية المبدعة المطلقة من جانب علة خعالة أولى هى الله ٠‏ 


ووجود هذا العالم وبقاؤه » ومدة هذا البقاء متوقفة كلها 3 
,الأرادة الإلهية الفاعلة لذلك » وكما أن الفعل الابداعى الإلهى 
الذى أظهر لعالم فإنه هو الذى يمسكه ويحفظه فى. اه .تحدث 
لو توقف الفعل الإرادى هن جانب الله لانعدم العالم ضربة واحدة ‏ 
وغى غير زمان أيضا ٠‏ 


والعالم عند الكندى له مدة وقسومة مقدره » ولكنها عين معينه 
الكم » خوجود هذا العالم المخلوق هتوقف على إرادة اللخالق » وهدة 


وجوده متوقفه كلها على الإرادة الخالقه خفهى تستطيع أن تفنى العالم : 
نعود لا تسمكأ كمأ كان 4 أى دما ادتدأته بعد أن لم بحن يرل 3 


15 المصدر 0 : نفس الصفحة . 
(15) نفسسى المصر ٠‏ الموضع نفسه. ٠‏ 
(ه1) المسدر ياو ٠‏ ص هلإ ٠.‏ 


با 





' وهذا الرآئ أقرب إلى الاتفاق مع أهم ما وصل إليه العام 
الحديث خى نظرته للعالم المادى خصوصا علم الطلبيعة الذى ور 
عأ ى يد كبار علماء النسبية فى القرن المشرين(:م » هم الذين اتسعت 
فلسفتهم ونظرتهم لهذا العالم المادى للقول بالخلق والفناء كما 
اعت القول بنوع من المعرخة بهذا العالم غير المعرفة الأخوذة 


عن العلم الطبيعى0© ٠‏ 


والتفاك فجي ترد عند الكندى متناه » وهذا القول مخالف 
ها كاليهة ا شاو أمضا عت لأن أرسطو. برى أن الزمان لا متناد 
وأنه يمكن أن نفهم الزمان بواسطة ما يسمى الآن ؛ « والآن » أشيه 
بحد رحد الزمان ؛ لأنه فاصل يفصل الماضى عن المستقيل © وير 
كذلك أنه إذا كنا نعتير الآن جزءا دن الزهان + خالزمان كم متسل 
ينقسم إلى ١ا‏ لا نهاية ؛ وايس له حد أصغر منه إذ لا يجوز أن نعتبر 
النقطة جزءا من الخط لأن أى ى خط يمكن أن ينقسم إلى خطين وهكذا 
إلى ما لا نهاية ٠‏ وهذا الذول خى نظر أرسطو ينطيق على الزمان 
لأن بين كل آنين خترة زمانية تنقسم إلى ما لا نهاية ٠‏ 


معنى ذلك أن الكندى ‏ كما ذكرنا ‏ يعارض أرسطو فى قوله 
بقدم الزمان ولا كناديه ه بالإضاخة ال أ الكندى 0-0 دواد أنه للزهان 
نولا صرمحاأ لآ نحده عند أرسطو ٠‏ 


يوم ا مه 


دحكتتنا + 


تقاض 37 يعدي 9 أن الكندى توصل لون بر هانين لإأثشمات 
حدوث امعالم م أو لين : : بعتمد على فكرة التناهى 1 أى تتاهى الجرم 
والزهان والحركه والمكان م( 0 منهاأ ل إثسات حدوث العالم 


(151) سمنتعرض بالتفصيل لهذه النتيجة فى فصول الكتاب القادمة . 
(10) د. أبو ريدة : ص 5/ ٠‏ ظ 


4 


حبث أكد على أ لعن والتمان والح كتير سئلة فى الرجوة لوق 
أحدها الآخر , وهذا المدأ يمكن اقامة الدلدل عليه ٠٠‏ حيث ينتهى 
إلى أنها كلها متناهية ولها بدأية خهى حادثة > وقد سار فى استدلاله 
على نحو وحكم 2-5 إلى مقدمات رياضية ة سدق لنا 
00 


وقد عير الكندى عن حجححه في الححدوث القاقمة على خكرة 
التذاهى فى هذف عن ورساكلة أخدرن المها يؤكد جميعها على أن الزمان 
لبس موجودا قائما بذاته بل بعتيره مدة وجود الجسم وهكذا بكون 
للزمان ‏ مفهوم غير المفهوم الذى نجده عند أرسطو210 ٠‏ 


أما ثانى البرهانين : فيعتمد على تضايف لفظى المحصدث 
والح حدث : فإذا كانت هناك علة خالقة للعالم أى محدة له ء إذن 
الخال بكون هذ.أ العالم محدثا ٠‏ وربط دين ذلك ودكن فعل الإبداع 
وشو الخاق والأبجاد أو الأحداث دن 0 عير المسدوق بصمادة 
ولا زمان ٠‏ 


وطبيعى أن هذه النظرية تخالف نظرة أرسطو ومعها نظرة 
أن ا مخالفه بو لذن 0 0 وم 4 بذهيان 


(16) لوى ماسسينيون : الزمان فى الفكر الإاسلامى : مجلة الآداب 

كاد الكامق ات المدنة الأولى يتروتك 5859| 6 ترحمة ششعبان بركات »© 

0 000 0 
(150) د. محمد عيد الهادى أبو ريدة : رسائل الكندى الفلسفية 


. ١١١ ص‎ 
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ظ وإذا كار ن اند قد تك على رسو توه بقم العام م 
من جهة أخرى قد استند إلى خكرة التناهى اأ” عي 

ظ عصره فهم ‏ أى المعتزلة ‏ يقولون بتذاهى الأشياء » وبالتالى 

البداية فى كل شىء سواء أكان ن جسهما أو زمانا أو حركة 0 


: 0 7 لإمكان أثنات حدوث العام 6م 4 مَاقناك وحود إله قديم منزه عن عننات 
0 : 5-878 الحونات 3 : 


٠ 7‏ هذه إذن 0 أو اء 0 7 إشكالية يه الزمار ن من منظلورها 
؟ لمدمات لمنطقية 0 4 ؛وليفا المنيد ج الجيلى الكلامى ٠‏ 


ع يقد عد 


د ال فى الزماف ممكهومة اللا وان من لف نمي 
انها 59 جاهدة للتوفيق بين بعض الاراء الأرسطية والآراء الدينية 
الكلاءية عند المغتزلة » فكان له شخصيته المتميزة فى القول بحدوث 
العالم والزمان ٠‏ 


1 رأؤّه هذه فى جملتها هبنية على أسس سليمة تتفق مع المقيدة 
الأسا ؤمدةه وتدتعد عمأ قال به أرسطو أو افق ارشينة أو حنى امن هذا 
كما أننا لا خرى منها ثسيئا عن العقول أو النفوس كما تظهر فى المذهب 
1 الأفلاطونى الجديد » كما أننا لا نرى ثسيئًا عن الفيض المتدرج كما هو 
أأحال عند المفا فارابى 7 ٠‏ 


9 5 


5 0 0 1 5 3 (1971) ذ. صدرى عثمان : ألله والكون ؛ ص 70 . 








. الفصل السادس 


الزدان بمقهومه العقلانى والفيزيقى ( اواحق الجسم الطبيمى ) 
ينظر الكندى إلى الزمان كأحد لواحق الجسم الطبيعى التى 
تشمل إلى جانب « الزمان » عنصرى المكان والحركة ٠‏ حيث ينطاق 
الكندى من نظريته الرياضية المنطقية الطبيعية وهى أن الجرم والزمان 
والمكاقبواللمركة مها ».وى أسانى هذه النظزة بيرهق فى عدة ساكل 
على تناهى جرم العالم وزمانه وحركته ‏ كما أوضحنا ‏ فى مفهوم 
الكندى المبتافيزيقى ( الدينى ) للزمان ٠‏ وبيقى علينا أن نعالج وبيشدّل 
محدد وواضح مفهوم الزمان الفيزيقى والعقلانى عنده من خلال 
تخالجة هنيوى اللكان عتوه وكذلك, الزمان ,والمرحة كقيطلع وملئهوم 
احى ته يها شرا اليد الجريتي . 


5 : المكان والخلاء والملاء : 


يعرف الكندى المكان غى رسالته خى « حدود الأشياء ورسومها » 


الكان بأنه نهايات الجسم » ويقال : هو التقاء أفقى المحيط والمحاط 


5 5 وحكود خلاء وطلق : 


والكندى بنكر وجود خلاء مطلق معللا قوله بأنه لو كان يوج: 
خلاء وهو المكان الذى لا متمكن فبسه ه لتحتم وجود المتمكن لأن 
الما والمتمكن من المضاف الذى لا بوجد أحدها يدون الآخر ينقول 
« إنه عبارة برو ايا اياي 1 المخصاف 
الذى لا يسيق بعذه بعضا » إلوكاي هت كن كان وكان اخطرار! + 
:ببس 5 إذن أ نَْ يكون 1 : د وجود 276 ٠.‏ 


1 0 : الرسسائل‎ )١( 
. ١؟ا!ل8ثط‎ . ١/١ ©: الرسائل‎ )0( 





وعكذا يطل وجود خلام مطلق خارج امشكن أى خارج هذا 
العالم ٠‏ ودكمل الكندى أستد لاله على عدم وجود خلاء خا 
0-7 داستدلاله على' استحالة وجوه الخلاء غى أشياء هذا العالم 
١‏ ى غى داخل 0 ْ 


خفى 5 رسائله: 002 2 يذكر | لنا شاهدين . على امتتساع 
الخلاء » والأول ( شاهد القنيئة ) وخلاصته هى أننا إذا قلبنا قننة 
خارغة طوملة العنق غئ إناء به ماء وسخاها 4 بسكن الهواء وُخرج 
الماء الذى غَى الإناء .» غإذا بردت القنينة انكمش :الهواء داخل 
القذينة:, ولاستحاله الفراع بدخل الماءة فى الإناء.داخل الكنينة وكان. 
ألهواء ا 7 اا 2 


أما الشاهذ الآخر فهو انتقال 0006 من يل الأرض إلى 
جئويها وبالعكى ن + برى الكندى أن سبب: ذلك هو استحالة الخلاء 
وذلك « أن ١‏ سمس إذا سادتت جهه هن الأرض أحدت ذلك الجو حمنا 
| ؛ فاتسع واحتا ج إلى مكا نومع اريت لان الجو 

0 لجهة الشمس 0 مردها: بعد الشمس عنهها ؛ فاختساج 
النجو إلى وكان أضيق » خسال الهواء المتتسع إلى جهة الهواء 
المنقيض المحتاج إلى مكان أضيق : أنه لا.فراغ مطاق ولا نقصان 

مطاق للجرم 296 . 


اب إتكاز ويقود 7 يع طلم :. 0 


لذأ هو بنكر وجود 5 0 ٠‏ وذلك أن القول خى تزه 0 لون 


59) الوسيائل: : تا ا ال 0 على د الكندى فى 
مسائل الحس والتجريب » وقد أثبت العلم الحديث هذه الحقيقة العامية 
وسنعرض لذلك فيما بعد ٠‏ 0 

(؟) الرسائل : ١١7/5‏ . 
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القول بوجود جسم.لا نهاية .له خارج هذا العالم » وهذا مستحيل 


يقول « والملاء إذا كان هو جسما ءفإمًا أن يكون جسم الكل 
لذ نهاية له خى الكمية ‏ غليس بعد جسم الكل لا نهاية له فى الكمية ٠‏ 
وإما أن يكون متناهى الكمية ٠‏ وليس يمكن أن يكون شىء 
لا نهاية له بالفعل + خليس. يمكن أن. يكون جسم الكل لا نهاية له خى 
الكمية ‏ فليس بعد جسم الكل ملاء » لأنه إن كان يعتبره ملاء » كان 
ذلك 0 لقان كان تذلك :اماق جع مارء 0 وبعد ٠‏ كل ملاء ملاء : 
كان ملاء بلا نهاية » فوجب جسم بلا نهماية فى الكميتة وجب 
لا .نهاية بالفعل » ولا نهاية بالفعل ممتتع أن يكون ٠‏ 


برب 0 


سعد د أن يبين 0 استهالة. وحود خلاء وملاء 3 اذى الكون 
وغى يشابك © نعوث ال الكلام عن طندعة المكا.» ن كيتتوي إلى. دبجهوعه 
هن الخصائص خجملها على النحو التالى : 


ظ 87 0( 5 الكتدى دعوى أغلاطون الذى يقول من ع جسم 
وذلك بالعوعدة المنطقية والآدلة. ..الثائته ول 2 إنه ان كان المكان 
جسما خالجسم إذن يقبل الجسم ؛ ووا يي 5 
بلا نهاية » وهذا ما لا خلاف قط خى أنه باطل » خقد تبين إذن أن قول 
القاكليق. أن المكان جسم وهو رأى مخالغين 1 باطلٍ 9 وإذا كان ادلله 
كذآاك غالمكان أبس جسماً 4 دلْ هو السطح الذى هو خارج الجسم 
الذى بحويه المكان يت هذا الوا هو أنك ا أنه إذا كان ون 


ل نسي لست ساد 
ممم عمس 


(ه) د. صبرى عثمأن : الله والكون ‏ لاط ٠‏ . 
(5) الرسسائل 6١/١ ٠‏ 


آله 


الهيولى البسيطة طول وعرض وعمق فإنها تسمى جسما »© وإذا اعتدرت 
الهيولى ذات طول وعرص خانها فتسوى سطحا » وإذا أعتيمرت الهيولى 
ذات حلول بدون عرض ولا عمق تسمى خط ٠‏ 


أما المكان خهو ليس من الهيولى التى اها ططول , وعرض وعدق بل 
من الهيولى التى لها طول وعرض بدون غمق. ٠‏ خهذه هى الماهية التى 
بها يتديز المكان من بقية الأشياء. التى ليست مكانا »© , 


(ب) المكان ن كم ولذلك خهو منقسم ؛وآن المكان يكثر بنقدر أبعاد 
اأئم>. كن ونهاياته00 ٠‏ ْ 


(ج انفد الس بير اال ا اي ل 
للمكان ن بآأنه ما يحوى الجسم , » مبرهنا على ذلك » بأنه لو تحرك 
الجسم ؛ أو زاد أو نقص خلابد أن يكون ذلك فى شىء أكير منبه 
ويحويه » وما بحوى الجسم هو المكان ٠‏ وإذا كان الجسم الذى ‏ 
نخوية ا كان يتفهر أو يفد فإننا نجد المكان مع هذا لا يقسد بقساد 
الجسم الذى يحويه ٠‏ - ظ 


دقول الكندى 2 أنه إذا : 586 عقن أو تحرك 4 قلاند 
أن ن يكون ذلك فى ثدىء أكبر من التخسم وينوى الجسم » ونحن نسمى 
ما يحوى الجسم مكانا : وذلك لأنك ترى الهواء حيث يوجد خلاء. 
تارة » وترى الماء حيث كا ن الهواء تارة أخرى » وذلك ايذن إذا دخل: 
الماء خرج الهواء » لكن المكان مع هذا بوجد أو سيْقى ولا دغسد 
قياة اع وعدم 2 ا 0-7 


سملم سيبو رم سم 





0) الرسائل : .؟/؟ 2-00 
() الرسسائل : ٠6/١‏ ء /أه أ . 
(5) الرسائل : ؟/رم؟ .22 
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. وهذا التحديد السابق للمكان عند الكندى » والذى بحصر المكان 
فى أنه « موجود وبين 2106 بطادق تعريف “أرسطو للمكاز ن الذى هو 
الحد الباطن للحاوى الملامس مباشرة للمحوى على آلا يكون متصلا 
بالمحوى 6 ل وهو أيه بوعاء بحوى ملاء معينا ( 0 ذلك أن 
المكان” عنده مرتمط الك الذى بحوبة ٠‏ 


وعلى ذلك يتضح أن الكندى كان أسبق من عالج المسائل المتعلقة 
بالزمان والمعتزله .معاصرون له.» ومن ا ادن يت 
متأخر عنه ه زمنيا”؟1) ٠‏ | 1 ظ 


ثانا : الحركة 2 
(1) أهمية دراستها : . 


| تكمن أهمية دراسة الحركة.فى. خلسفة: الكندى من حيث كونها 
أساساً لمعرفة الزمان والحركة »-وكذلك خى ذكرة المكان الطبيعى 
وتقسيم .خصائص .الأجسام. حسب الحركة وتضادها » بل هى مهمة 
فى معنى ألقوة والفعل » وجزء أساسى من مفهوم قدم العالم أو 
حدوثه خفاحد أدلة أرسطو ومن تابعه كاين سينا واين رشد لإثيات 
قدم العالم هو . الدليل القاكم على قدم الحرية والمحرك والمتحرك 
كما أن مفهوم الحركة يدخل فى تقنسيم العلوم النظرية بأقساهها 
.الثلاثة المعروخة 3 .الطبيعية » والرياضية » والميتافيزيقية » وذلك حسب 


ظ طبيعة موضوعها من حيث إنه يتغير أؤ يتحرك أول21"") ٠‏ 


ومعرف الكندى الحركة بأنها 2 قدل حال الذات ع ,.4١929‏ بن الح 7 
هى التى تلحدث الحرارة : فى العناصر ومأ ركب اخمها » والعناصر تقدل 





٠. الرسسائل : ؟/8؟‎ )٠١6( 

. 7١6 وايضا : د. أميرة مطر : الفلسقة عند اليؤنان 2 ص‎ )١!( 
.٠ 118 د. حسام الالوسى : فلسفة. الكندى » ص‎ )١5( 

(9١)كب.‏ حسمام الأأوسى ٠‏ مرجع سابق ا ل ٠.‏ 

ْ . ١١هر/١‎ : الرسائل‎ )١9( 








الانفعال بالحر 0 بالمماسئة 26١0‏ 0 : 

إذن. اما يل اتاد ا أو الممامنة 0 2 هى 

0 تخركة الجرم فى نظر الكندى أن ن كان جرم كانت حركة وإن الم 
1 يكن و تكن ونا 00 


وبرى الكندى ١‏ أن ادر متناهية بدليل 5 00 أن الحركة 
متناهية ؛ وبناء عليه يكون الزمان دتناه » وذلك قياسا على تنناهى 
اأجسم 6 ولآن : هناك أرتباطا دعن الجسم والحركة والزمان ء, 


ونظرا ةا الحركة بالطبيعة + خَإنّ الكتدئ يرف 55 
بآنها « ابتداء حركة وسكون عن حركة » وهو أول .قوى النفسن 0596 
أو أنها « علة أولية لكل متحرك سباكن )7 اا والكتدى يعتبر أن 0 
ظ وجود طبيعى لابد له من مادة أو ميولى د وكل هيولى موضوع 
للانفغال ؛ خكل:مادة-فهى متحركة ويضل إلى أن « الطبيعى “هو كل 
دا ؛ إن إن لم الطبييات غواظم: كل متخرك 6 خإفق ما فسوى 


ع 





0 01 عرف الكندى ١‏ المماسة . 2 عنم 00 عن اك جسمين 0 ظ 
بينهما من طبيعتهما ولا , من طبيعة غيرمما إلا ما يدركه الحس 4 وأيضا 
هى تناهى نهايات ا ا نا الكندى ١‏ 
فى. حدود . الأضياء ووسنويها ا 00 ا 000 


(16) الرنائل : 52/6 . 
10) الرسسائل : ١1/١‏ . 
«18) الرسائل. ١.١/راه١‏ . 
)١5(‏ الرسنائل : 11١9/1‏ .26 


3 0 3 (.؟) الرسائل 5 2781/1 


م١‎ 


+>- - «شاعيت جسم ميو يبوت سين اح اللا سين 11 


ظ إق الكتذق كدق يهنا مع أرسطو وستاكر 5-05 تقرييا غى 
رمط الطبيعة بالحركه أو و 4 وى أعتمار الحرعة هى 1 دهدز 
موضوع علم الطبيعة وما به يختص كل موجود طبيعى ٠‏ 

ويزيد الكندى المعنى السايق وضوحا فى رسالته فى « الإيانة 
عن أن طبيعة. الفلك مخالفة لطبائع العناصر الأربعة » حيث يقول 
ما نصه « اعلم أن علم الأشياء الطبنعية إنما هو علم الأشيسباء 


ظ المتحركة ؛ لأن الطبيعة هى الشىء الذى جعله الله علة وسبيا لعلة جميع 


المتحركات الساكنات عن حركة » فأكبر الدلائل على طبائع المتحركات 
حركاتها الفامئلة باختلاخها طناأء < ئعم المتحركات بها 20 ونقول بعد ' ذلك 

من التقصيل :ا 3-1 القضادة بالتركة ى العادة فى 
الطب والطبينية كما . حددنا لم علة 0 عن 
حركة م ْ ظ : 


فر 5 ان“ 1 تعريناتة ]| للطبيعة ا 0 لها د 
7 تعريفات الفلاسفة فيذكر غى رسالته فى الحدود تحت عنوان 
« قول لاسن بي لين » ما يلى « يسمى الفلاسفة الهيولى 
طبيعة ؛ وتسمى الصورة طبيعة » وتسمى ذات كل شىء من الأشياء 


الى ارسي ماه ويلاحفط 5 هذا ا اتدل 258 
يتحرك وما لا يتحرك هو نفس تقسيم الفلاسفة المتأثرين بأرسطو أمثال 
ابسن سمينا 5-5086 رشد » فالحركة عنصر ابسادى عقدهم فى تقسسيم 
الموحودات إلى ما فوق هلك القمر وما تحقه ( لاحظاداء. محسد. غاظطف 
العراقى ٠‏ الفلسفة الطبيعية عند بت بين خرص بالا 12 

-(529) الرسنائل :2؟/.؟ . 

. 2١/5 : الرسائل‎ )59( 
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طسعة 6 وتسمى ى الماريق لسن د وتسدى القوى اي 
غل ى فدن الإنسان » وعلى هيئة بدن ٠‏ الإنسان 6 وعلى 5 المديرة 
للعدن » وعلى حركة النقم ال ٠‏ 


أنواع الحركة وطبيعة كل منها : 


وري الاستحالة » ثم ليع ثم الاممحا ولخي حركة 


دا الكتدى رن بن هذا التقسيم غى رسالته فى 
» الجواهر الخمسة 4 فيقول : « خأما الكون خلا يكون إلا فى المجوهر 
كما يكون 1 بتولد ] الانسان من الرالة والبرودة ٠‏ وكذلك الفساد 
لا مكون, الأ خون الجوهر كما إذا صار الإنسا: ارد : أما الرسيو 
والاضم.حلال خلا مكونان إلا غى الكم » كالزيادة اأنى تكن كن جه 
من الأجسام وذلك أنك إذا رأيت جسما طوله عشرة أذرع ثم صار 
تسعه سميت تلك الحركة اضمحلالا وإذا رأيت ذلك اجنم ضار أحد 
عشر ذراعا » سميت تلك الحركة ربوا لأنه إذا كانت الحركة فى 
العدد ١‏ أدغى الزمان أو فى بقية الأشياء التى تدخل تحت الحكم » خإنه 
إذا كان ذلك أكير © خإنك 5 تسمى تلك الحركة ربوا » وإذا كان أصغر 
فإفك تسمى تلك الحركة متخلا #وهذا جى الحتيقة ليس إلا الكم 
الذى يوجد فى الجواهر الذى يصغر ويكبر » لأن الشيكين اللذين 
طول أحد همأ ذراع وأحد وطول الاخر أريعة ع هما ا 1 


جم اعد 





(15؟) الرسائل 0 ٍ ظ ظ 
(25) الرسسائل : 5١/5‏ ( قارن : د .: محمد عاطف العراقى : الفلسفة 
الطبيعية ص 8١‏ ) . ْ ظ 


- ابد 8 تكون الا فى الكيف. 0 يكون و الجوهر ٠‏ كما 


اتير وك مور ا الحو بوي 
فهى إما أن 55 تكون دائرية » وإما أن ا * 


والحركة الدائرية تنقسم بدورها إلى قسمين : ا 
مكان .موضع المتحزك بل أجزاؤه .تغير. مكانها. على الولاء > وتكون 
متحركة: على نقطة. وسطى هى المركز من غير أن يدرك المتحرك مكان 
موضعه » وهذه مثل حركة الفلك خى الأثسياء الطبيعية » ومثل. حركة 
الطاحونة والرحى وخر الرماة دالو ل 1 00 


: يي سي ا م لحركة فى 
ويلاحظ على التقسيم السابق للكندى لأنواع - يلى : 

1 0 افير م الجوهر أى الكون --- 
586 - الكون 0 ييس. رك ب 0 فروقا بين 
عي بن 1 التغير الوا أى ' الضد #0 
ا كما 0 هذه الثلاث ؛ بل فزويا0؟ . "0 


بين التغير ؛ فى الك والتغير خى الكيف : و و0 يحصل 





(17) الرسائل : ؟ / 57س 0156م 
590؟) الرسائل © ؟/ 0 
(1) الرسمائل 1/7 0 
(59) د. محمد عأاطف العراقى ‏ 0 الفلسفة الطبيعية عند أبن سينا 
من 159ويا بعدها > ا ول 
1خ 


١ 7‏ والنكسن صمي واي 


5 العسمه ثنى من حركة | النقلة هو ( د الدرعة الساقية 0 
وهذه الحركة يدوزها 5: تنقسم إلى » حركة اأوسط مثل حركة الماء 
والأركن + وخركة من الوسط مل حركة النار والهواء )١0»‏ . وتحدث 
الحركة من الأركز إلى الخارج ؛ أو من نهاية الكون إلى مركزة بفغل 
الكبفيتين: 'الفاعلتين وهما الاي والبرودة .» والكيفدتين المنفعلتين 
وهما الرطوبة واليبوسة9© , 


ثم يقرر الكتدى بعد ذلك. هئ رسالته فى العلة التى لها معو 
أعلى الجو ويسخن ما قرب يبن الأرض ( أن الحركة :اليسيطة للجسم 
ا المركبة للجسم المركب . بانيا على ذلك قوله ‏ | 4 
خركة المركت:لابدٍ و تكون مركبة من عناصر » ولكن مع ملاحظة 
فقس الخالرء قر ما يحكم الأجرام خى خركتها هى الخفة والثقل 
لسر والبطة ء غلارر إلى الوسط ثم الماء » والنار إلى نهاية 
الكون ويتلوها الهؤاء + خادًا كانت النار هى أخف الأجرام خهى أخف 
00 لغوهاوم :+ ا 5 


م . 





)1 الرسائل ا 0 1 
و 000001 سمتلي + كاي بالار 
(9؟؟) الرسائل : ؟/؟؟ ؛ لام . 
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والحركة المستقيمة إما أن تكون إلئ اليمين أو الشمال.أو القدام 
أو الخاف أو الذوق أو التحت وكل هذه الحركات متعيرة » ومستاحيله 
فى الكيف©؟ ٠‏ ظ 


ل 00 
المخانيه متكثرة » ذن المكان كميه فهو منقسم ء وبناء عليه خاو وجود 
ئ أقسام منقسمة ' بأقسام . المكان. دن خااحركة المكاذية متكثرة وكذاك 
الحركة الربوبة متكثرة » وذلك لأن حركة تهارات اأرابى الناقتص 
منقسمه لوجودها غى أقسام المكان ن الذى م دين ذهامة الجرم دبل 
النقص لول نهايته غى نهاية النقص 0د 5 وحركة الكون والفساد منقسمة 
وذلكٌ لأن من هدابة الكون والفساد إلى نهأيته منقسم 00 الز مان 
الدىة فيه الكون ول : 


5 جرح الريو, والفقض وألكون 0 وتخفيها يحديفنت 
وكذلك حركة الاستحالة خهى منقسمة بأقسام زمان الاستحالة9؟ ٠‏ 
وهذه الحركات جميعها إذا كانت منكثرة فهى متوحدة » لأن كل جركا 
كليتها واحدة ؛ إذ الوحدة تقال ع ى الكل المطلق » وجزؤعا و 
إذ الواحد يقال عل الجزّء 2 ماران 


وخى رسالة « فى الإيانة عن. العلة الفاعلة القريية للكون 
والفساد » يؤكد 28 مرة خرف على نفس لقفسىمه -0 
للحركة فيقول « كل حركة » اما أ ن تكون مكانية أو ربوية أو 
اضمحلالية و استحالية أو كونا أو د 5 0 


(1؟) الرسائل : 55/9 . 
(6؟) الرسمائل : ١‏ ره ٠‏ 
(5؟) الرسائل : 13/١‏ . 
70©) الرسائل : 15/1 ٠.‏ 
(؟) الرسائل 53/1 . 
(9؟) الرسائل : ؟/5١؟‏ . 


:اه 





ويقصل القول فيها فيقول : ظ 
"ده ] لكافة : هى تبدل مكان أجزاء الجرم خقط ٠‏ 
والربوية : هى النى تنتيم منهايات الجرم بالزيادة خى كدي 
إلى أ أبعد .من العانة اأتى كانت ننه تنتمى إلبها ٠‏ 
القى :تق نهار ارت لونم بالنقص فى كميته عن الغاية التي كانت 
تنتهى إلمها ٠‏ 
ظ 000 هو هو بعينه يتغير ) 
بتعير بعض حالاته » كرجل بعينه كاز ن أبيض خصار شاحبا لسفر أو 
مرض أو لغير ذلك4*0) 5 
' - والكونية والفسادية ل 00 
أخزئ كالغذاء الذى تنتقل عينه التى كانت شرايا 0 
الأغيرة اعصناراةة دما 2 خهذه الحركة تلقى لدم كونا ونلقى م 
قساد!| ع أعنى حركه فساد الشراب وكون لدم 5 


نخلص دما سيق ألى أن الحركة عند الكندى تخضع للأحكام 
التالية9؟) : : ْ اا ظ ش 


) 0( -_ كة عنده دتناهية و . بداية : 


00 »أن 1 عنده 5 
- كان حي عا المركة الدائمة ليا السياب كثيرة عندهم رغم 





(10) الرسائل : ؟/5١؟‏ . 

(1؟) الرسمائل : ؟//9ا1؟ . ظ ظ 

(9؟) لاحظ ١:‏ ذن. حسمام الألوسى فلسلفة لتفسدى سن ؟ 6 
وما بعدها ٠.‏ : 


3 


فإن كل حركة جسوية متناهية ؛ وبالتالى خإن سيب هذه الحركة الدائرية 
الداكمة هو محرك لا يتحرك ليس جسما دياه 
دما هو.معروف عند أرسطو وسائر أتباعه خى هذه المسآلة ' » كالفارابى 
و ادر سنا وابن رشد وغيرهم » خإن الكندى لم يصطدم بهذه المشكلة 
لذن العالم عنده وجد بعد أن لم يكن 2 وكل حرركة غيه ومتحرك كان 1 


بعد أن لم يكن آزلا ٠‏ 
؟ - الحركة أصلها خارجى : 

"ا الات العالم متحركا ء ليس بخنى أنه كان ساكنا 
ثم تحرك واولا وى أن الفركتة تون كاقا نوع ييف الإقازة إلى 
ذلك خيما تقدم ‏ ونزيده إيضاحا عبان اعد بسر بجر الحادن 
ال بمبيه اللقوس ويرك اللنقاض [اججاددة بميف لقوق وكا 
هذه القوين والقوى هن ذل الاتلال بووسيف ضرع الاقاذله للذن. 
هى من فعل الله مياشرة ٠‏ فالمادة إذن عند الكندى. مفصولة عن 
العركة ع كين ها كان يتصور البعض من أن الجرم والحركسة 

والزمان متلازمة ؛ لأن المنادة عنده سلبية لا تحتوى غى ذاتها ع 
حركة وكل فعل لها يأثى من خارجها ٠‏ ئ 7 


0 والخوم والزمان عند تادر جك وماس ش 
أدلته على تناهى الجرم ور والحركة ٠‏ 1 
؛ - الحركة متكثرة وواحدة :. 


تبمعتثان : 0 أي الحركة دما يرك واج خكية ‏ 


كثرة وواحدة معأ « 


عو 








1 ) فى إثبات المنى ا الأول يقول الكندى * 
وأبضا اد ن كانت كثرّة' فق بلز وحدة ء كانتا مقحركة ,يانه إل 


لم تكن وحدة" لم تكن حال واحدة » وإن لم تكن حال واحدة لم تكن 
سكون ؛ لأن الساكن ما: كان ن محال واحدة » غير متغير ولا متنقل ع٠‏ 
00 استاكن 6و إن لم: يكن ساكن كان متحرك :٠‏ 


وإن كانت كثرة خقط » كانت أيضا خير متهركة » وعة الحركة تعدل اما 
بمكان وإما بكم , وإماأ بكيف » وإما بجوهر : وكل ما يتبدل خالى غير : 


وعيره الكثر ة غالوحدة » خا 0 0 


000 ؛ وهذا خلف لا يمكن : أخليس ينك إلا أن تكون وحدة07 . 


- مج العدن أنه لا يكن أن تكون وحدة خقط بلا كثرة : 
يقول الكندى « وأنضا إن ن كانت وحده خقط بلا كثرة : خهى متحركة 
ولا ساكنة » لأآن ن المتحرك بتحرك بانتقال إل ى غير إها مكان : وإمااكم , 
| وإها كيف » وإما جوهر وهذه كثرة والساكن ساكن غى مكان » وأيضا 
بعض أجزائه خى بعض » والمكان. والأجزاء كل واحدة ه منهما كثرة لأن 


الأجزاء أكثر .من حر 4 والمكان علو وسفل وأما ووراء ١م‏ وندين 


2 وهال والمكان مطدعة دو حدما كثرة مُُ لذن المكان غير المتتمكن 6 ومكان 
00 المتوكن ) يوجب متمكنا والردو نوكب ل 4 والنخض دوحجدب كاكها : 
والادبتحالة اتوجب مستتحيلا 4 والكون يوحكب كائنا 2 والفساد يودب 


0 غاسدا ) + ويستطرد الكندى إقائلا : 


( ونخفى ها جعيما يوجب كثرة ‏ أن لا كشن اانه ارال 


ل مشمعل لا مستحيل موضوع ومحدول : مشو طحدول عليه ل 


لأثببياء مجدوده 56 . 


0 ع الرسائل : 7/7/١‏ . اب 0 0 
060 الروك ا ل 


5 استحال أن تكون الأشياء على فرض أنها وحدة خقط ء 
سأكنة أو كرك ارس اتهرل » خالأسياء د اي الى 


5 ما اقابهنا كحصن بان .الحركة متكثرة فك ذانها دام 
فنا غكلامه واضح خى نص .من نصوص كتابه خئ الفلسفة الأواى 
حيث بقول « والحركة منكرة “لذن المكان كمبة » فهو منقسم .»2 
فاأوجود غى ا ا المكان خهو متكثر ؛ خالحركة 
المكانية متكثرة ٠‏ 0 0 ا | 


وكذلك الربوبة والمعضية متكثرة » خإن حركة نهايات الرابى 
الناقص منقسمة اوجودها فى أقسام المكان الذى ما بين. نهاية الجرم 
قبل الربو إلى نهاية الجرم فى نهاية الربو » وكذلك ما بين نهاية الجرم 
قبل النقض إلى ذهاية البجرم فى نهاية النقص : وكذلك الكون والفساد » 
فإن دن بدو ألكون. والفساد إلى نهاية. الكون والفساد منقسما بقسم 
( لعلها بأقسام » كما يلى ) الزمان الذى خيه الكون والفساد محركة 
ارمق .و التفتصضن ,و الكوى نو التفناة عتقييهة مويه ار وكذاكه الاأسكمالة 
للضد والاستحالة إلى م 00 مة بأقسام زمان م الاستحالة ٠‏ 


تيتا واحدة ' 4 أذ ااعدة تقال 1 ى الكل المطللق يجروه واحد ل 
أواحد يقال على الجزء المطلق ا 0-9 ش. : 


ا د السابق الغيكة أن الكندئ متأثر ‏ يناع 
أع, حنى ين بلتخول 9-5 من لون إلى لون آخر » وخركة 0-7 الوياذة 


.-. (2»)) الرسسائل : ١/ه59‏ ل 145 . 0 
ا ايه 2.7-8 .2 1111 معتووطط : ع)ماوامة - 


عاد 








والنقصان + وحركة امنقلة هى حركة فى الكان كما سيمنها ريدق > 
والحركة المكانية هى أعم 1 50008 


والحركة |. نواع الحركات لأنها متضمنة فى غير . 
5 ملحا لى أنتقال صفة البئن صفه أخرى : والزيادة والنقصان تت 
فى المكان © » ويضيف أرسطو إلى ما سبق حركة الكون والقب< 
و التعير غى هذه الحركة » غى نظره ‏ 


نجود شيمة تعير فى الصفات الذاتية0»  .‏ < لبس.هو الحركة » وأنه قد كذب الذين قالوا إن الزوان هو الحركه ذاتيا 
ْ لكن الكندى هن جهة أخرى يخالف آرسطو فى قوله بلا تتتاعى وأدضا ( قد اتضح ) أن السرعة والبطء الكائنين لمى الحركة لا يعلمان 
د حيث إن الكندى بقول بتناحى الحركة ‏ كما أشرنا ‏ وم- إلا بالزمان ه وذلك لأننا نسمى البطء ( أو البطىء ) ما يتحرك غى 
مم خهى حادثة ٠‏ ظ زهان طويل » والسريع ( أو السرعة ) ما يتحرك فى زمان قصير ٠‏ 


فو الحركة فاقتد لنا تون أن كميد صيوات:فتين: القولن من يخطاهها + 
وذلك بأن نقول إن الحركة الكائنة فى شىء.توجد خى خواص ( ذلك ) 
الشىء المتحرك » وأن:تلك الحركة لا توجد فى أى شىء من ذلك النوع 
8 ' إلا خى ذلك أما. الزمان فهو يوجد خى كل شىء بنوع واحد ووجه 
6 لخن وجوه اكاكو م واحد ؛ ولا يكون اختلافه باختلاف الأشياء فقد اتضح إذن أن الزهان 


ادس مركة أن المركة لا بحيائية افر ازليةا اإندية + درم - . والتندى فيما يختص بالزمان بمفهومه الفيزيقى يربط بين 
0 كاي 0 أحركة بربطه بين الحركة والزمان حيث يقول الفركسة ولازمان « فيو :لأ يتيز الزمان انوحبوذا قائنيا بذاتايل 
70 0 - 0 وضعاده لآن الزمان يبرتد إلى الآن ‏ والآن تهامة يعتبره » مدة وجود الجسم » أى ددة تعدها الحركة » وقد عرف 
0 0 تلن مستقيل فصله زمان ويمده زهان » ول الكندى الزمان فى العديد من رسائله الموجودة بين أيدينا بتعريفات 
١‏ 0 9 00 ل 9 نذا لآ يمكن أن نتصور المتقدم تدور كلها حول مفهوم وأحد ومعذى واحد وهو أن الزمان مدة تعدها 
0 0006 , زهان بخير ل الحركة هى حركة الجسم وليس لها وجود مستقل ؛ فهو إذن يربط 
وإذا كان الكتدى عد تأثر يمن مسيقه و ,فى 2 وام . الزمان بالحركة ‏ كما أشرنا خى تعريفه للزمان ‏ وكل حركة معناها 

ا ا عدد مدة الجسم » فالحركة لا تكون إلا لما له زمان »© . 
تغرمقه دا 00600 اثرابى واين سينا » خاصة عن د ظ ئ 

22 01305005206 إلى يجركة مريتيه) و ادر وات 06 واي 0 الزمان وعلاقته بالآن  :‏ 
١‏ 50 الفارابى وابن سيئأ من بعده .و( ٠‏ ظ ْ 


1 0 
م‎ | 
١ 


| .: الزسان 0 ١‏ يقرر الكندى فى مواضع عديدة دن رسائله أن « الزمان كم » 


00 < وآنه كم متصل أو هو كمية متصلة » وينقسم إلى ماض ومستقيل » 
ا 1 1 0 : 2 ١‏ 5 7 0 لفاو لاج | 2 31 | | ٠ 00 ١‏ قف * 1ه 5 5 1 1 ٠.‏ 1 1 2 . 32 

ا #ستعرس الكتدى. آراء الفلاسفة .السابقين خى علاقة الزما. ل ا ا له 
كة غى اللجال اشزذيقى فيقول « واختظف الفم اي :ان وض اد اطي | 


وبعضهم قالوا إنه ميسن 





زان > فيعضهم قالوا إنه الحركة ذاتها + 

0 (55) ده . أن لكل جساسم حركةه خاصة به »© بينما الزمان .واحد 

١‏ 5 ' للجميع ( انظر : د. حسسام الالوسى : الزمان فى الفكر الدينى والفلسفى 

: 0 قعلقوط : م وزيم القديم »2 طزيع المؤسسمة العربية للطياعة والنشر » سسنة ١58٠.‏ » ص ١١2ث‏ ) 

2.2.78 : لذط1 - ظ (.٠ت)‏ دء محمد عبد الهادئ أبو ريدة : الكندى وخلسنفته » ص ؟/ . 
م لا - فلسسفة الكتدى ) /1 





00 
00 )58( 





ولكل .زمان محدد نهايتان نهاية أولى ونهاية أخيرة خإن اتن 
زمائان: محدودان بنهايهة واجدة مشتركة لهما » فإن نهاية كل واحبد 
امتهها | الناقية محدودة معلومة » وقد كان قبل أن تصير جملة الزمنين 
المحدودة ( لا محدودة النهايات ) : خهى لا محدودة النهايات » وهى 
محدودة النهايات وهذا خلف لا يمكن » غليس يمكن ؛ إن زيد على 
الزهن المحدود زمان محدود أن تكون الجملة لا محدودة » فكلما زيد 
على الزمن. المحدود زمان محدود ذكله. محدود النهاية من آخره . 
ذليس بمكن أن بعون .الزمان: الآنى لا نهاية له بالفعل 0210© ٠‏ 


والزعان مع أنه واحد وحم متاتصل يكنا فنا 0 بظطل من4ه 
سوى الآن ؛ خإنه ينقسم ويتكثر بواسطة الانات « والزمان يتكثر 


دنهاياته 0 فى غات الزمان الحادة لنهامائة .. دحد العلامات. لنهاب4 


ال قط ١‏ الكقدى -القول فى موضوع الزمان فى كتابه « غى 
الذواهر الخوسية » وذبه ينصل بين الزمان والحركة , غالوماة لبس 
الحركة ؛ دل هو غذذها 4 والغوق بين المزمان ونين الحركة وعلاقة 
الا لاحي والمستقبل أن ب“الآن لج دمكث بل هو فى اتتشونواء 
زهان حي الاو الت لسن زماقا" ة وهنا فرق الكندى بين نوعين 
هن الآن ( الآن ( الذى هو ذهابة الماضى ويندابة الممستقيل وهو 
الحاضى وتو هزذ هق الزفان زاكل داكينيا ومهموعة هو الومان + 

الذوع 'الثانى:: هو ( الآن ) الذى ليس هو جزءا دن الزهان : بل هو 
00 هو الوقفات + أو الان غير المنقسم ولما كان الزمان. , 
منقدنما إلى جزء +اض وطرف مستقبل هو إذن ليس جسزءا من 
الزمان7*؟ ؛ وهذا التعريف أرسطى ونجده عند. سائر من تابيع 


مار ام الوضسائل» 1 19/1 بدا + 
)265 0-7 “. ا/لالا . ئ 
01 كه عضا لومي : : افلسبفة الكندى ص 5 0 


ا الكندى على أن. « ماهية الزوان لالتعلم لمن بعد الوجه 


وذلك“يقال إن الآن نيصل الزمان:» الذى' مضى والذئ .هو" مستقيل لأنه 
دنقفضى ؛ ولكن الآن الموجود سنهما لا مقاء له » لأنه ينقضى قبل تفكيننا 
فيه ٠‏ فهذا الان لبس زمانا » ولكن إذا اعتير فى العقل من أن إلى 
آن غإننا نضع آن خيما بيتهما يوجد زمان وإذن خفى هذ! ذليل علي 
أن الزمان له ال « قبل » وال ١‏ بعد »6 ؛ هو 
أدج ل قمر ف ى العدد وإذن غالزمان هو عدد عاد للحركة ٠‏ لكن. ما بعد 

0 مدا : أحدهما | المعيدود المتفسل ٠‏ لكن الزمان يسن 


9 العدد | لتففيل. لد المتصل ؛ خهذا هو حد الزمان الذى 


به يسوى متصلا ودو. الآن, الاتوهم ألذى يصل أو يواصل ما سين 
باخ عمنة ومين يه ا" 


< وإذأ كان نالوم قد عرف 00 وذكر عافيتة ومة بالحركة 
دق غرت الرقق لدلفايائه عازه عن أنهاية الزمان المفروض 
للعمل0*”؟ معنى ذلك أن مفهوم الوقت عند الكتدى ان دن مفهوم 
الزمان » أى آنه جزء من الزدان ٠‏ . ظ 

والآن. إذا تأملنا كل الفقراث والنصوض أعلاه + ذخ “ها شيق 

أن أواشبكناء من بداية الزمان عند. الكندى وأنه يوجد مع الجرم أو 
المأدة » نقول إن الكندى أرسطى مدن جهة تصوره لطبيعة الزمان 
أعنى أنه كم متصل » وأنه يقسم « الآن » » والآن نوعان وأن الزمان 
غير مجتمع الأجزاء » وكذلك خى ربط الزمان مع الجرم والحركة ؛ 
وهو ها أسميناه سابقا تساوى بين الزمان والجرم » والحركة ولكن 
فيما عدا ذلك يخالف أرسطو ويتجه اتجاها غى قوله ببداية الزهان 
وأنه لا يوجد زمان قبل وجود العالم ٠‏ 


6 


(5) الرسائل : ؟/ا"ا ٠‏ 132 
(ده) الرسائل : ١/ؤ١! ٠.‏ 


515 





٠ |‏ وموركث .الدكتور حسام 1 الدين الألوسى. مجموعة ماد احخلات 
على 5 الكندئ فى جلبيعة الزوان وعلاقت له بالمذادب الأخرى 
فيكول 117 ٠‏ 


' 0 : تطابق رأى. الكندى عن بداية الجهات وأنه مخلوق 4 مع 
الاتجاه الإإسلاه مى الكلامى  ٠‏ 1 


0 ' ثانياً ؛ أن “الزمان عند الكتدى مع أنه ليس ذاتا ولا جوهراً 
قاكما بذاته: » إلا أنه أحد المقولات . وهى مقوله الكم أى أنه لاحق 
أو صفة ع أو تلغة حديثة 'مظظور للمادة أو للجرمتة أو للويجود ٠‏ وليسن 
معتئ أن لا يكون الشئء: جوهرا أو ذاتا أنه اعتبارى غير وجودى أو 
غير موضوعى - بأسلوب حديث ‏ ذإن هناك قسما آخر لوجود 
الزمان هو أن يكون عرضا أو .ظهرا لاحركة والمتحرك كما هو عند 
أرسطو وأشاعة 6 وهذ ايا براه الكندى مستدلا على ذلك بتساوق 
الزمان والحركة والجرم ٠‏ 


ثالثا : قول الكندى « إن الزمان مقياس الوجنود » المتحرك 
ويس الساكن اك على أن أله ليس فى زهأن م6 وأحال تطبيق. أدلة 
وذاية ا وبداية الدوم ب ب السايقة - على الله : 


د عد عد 


يد مس سيج سح مسي مسي 


(53) لاحظ : د. حسام الالو : اللرجع لين ا 11 


١ 





< فلسقة ة الكتدى : فى ى أل مان 7 


والمذاهب الفلسفية والطمية الحديثة والمعاصرة. 


سيل 
ن المتأمل لجملة لمذاهب الفلسفية العذيثة هئ الزمان يَجُذ أنها 
قورت 0 من جهة + واختلافها 'عن المذاهب د التى 


عالجت إشكالية لا ريا لور 0 


< 52507 الفلسفية الحديثة تختلف اختلاما بينا و ا 
معالجتها لقضية ايفاك فهناك المذهب. الوخودئ والمذهب اللاوجودى 
أو المثالى » وهناك المأهب المطلق والمذهب النسبى واختصارا لهذه 
التقسيمات سنعتير التقسيم ممنما على أساس”) 5 

الحل المثشالى » والحل الوبوعق » على اعتيار أن الأول بائل 
المذاهب المتعددة فى ميدان الفلسفة ء والآخر يمشل النظريات 
الفيزيائية غى عند أن العلم ولا انفصال على أية حال عدمنعها 5 
فكلا المعالجتين الفلسفية والعلمية يمثلان ريده د ف الخايات 
مدة 1 ل” : 


» الحل المثالى : ويمظظه الفياسوف الانجليزى هيوم‎ ١ ٠ 
و الألمأني كانط » فالز مان و المكان عندهما وهجردان من المحتو ىٍِ‎ 
ومنهسا‎ 00 0 0-0 0 000 
ون اللزمان فى انكر لفن‎ 
.. ص 1ه © وما بعدها‎ ١ والفلسمفى القديم 3 طبع بيروات سمنة .م ة‎ 
(؟) روجيه جارودى : الفظرية الادية فى المعرفة. ؛ شع ريدب ل يرا هيم‎ 
١١84ه تريط طبع دار دمشق ( بدون تاريخ ) ص إلبلخ8؟ ومابعدها‎ 


”ب الكل 006 وبدثله نيوئن : دما" ...: الزمان والمكان 


عنتده لهما وحجود مستقل عن المادة ولكنه موضوعى ومطلق وهو 


« التصور. المادى الجكانيكى » الذى يفصل بين الزمان والمكان 

ماده كلل امنهما عن الآخر 2 الزمان والمكان مستقلان عن المادة 
كما. فى نظرية 2 التأثير عن بعد » ثم ابذشتين نهم © الذى 

اعتير الزمان والمكان نسدييان رن أى يتوقفان على خصائص 

المادة المتحركة ٠‏ ويذهب إلى أن العلاقاث المكانية | لزماضة الواردة 

فىَّ النكافك التقليدى اليه صالحة إلا من: أجل الحركات ذات 

0 كالسيدة إلى سرعة سب ار لا يمكن اام 
خواضا ثساملة للفكان والزمان؛ 0 | 


1 ويورد الدكتور أعيد ا 1 0 ويم اثلاثيا ا 


3 والعلمية والعملة فى ا ٠‏ انرق أنها 0 أن د لذي 
الثهاية 0 ثلاثة وعدا 3 


ا الصورة العانا ب للزمان وَالوجود اومدق 0 ١:‏ 


لقص 0 : للقصل بنظرية المعرفة » وهو الذى أقامه 
الي الفجودن ويفثله يقل تيليشر ومارتن هيدجر وغيرهها 0 0 


>9 جب 








5-5 0-5 6 المذهب الحيوى " : الذى قصله 0 برجسون «( واكتشف فى 
الديمرية 66ل المعنى لاسا للزمان اه فيا مصدر الوجود 
قيقي على عكس الرؤية اليونانيةللزمان ولق مير بلقل + . 








00006 الالوننى لمعرسنن 0 ظ 0 
(1؟) دا. عبد /الرحمن .يدؤئ: : الزمان الوتكودى . ص 00 


1] 


المأذاهب الفيزيائية : المذهب المطلق الحتمى ويمئله نيوتن 
والمأذهب النسيى وبوثله يتحت 4 

وبرى « ذبوتن سميبث » أنه لا المثاليون الخلض على صوأب : 
ولا التجريبيون الخلص على صواب « إذ لا توجد أية حقائق أو وقائع 
لا تصوريه ولا تجريبية » يمكنها أن تحدد بصورة مطلقة نوع القباس 
الوحكيد الخاكت ارهن 0 مقياس الزمن مسألة اصطلاحية اتفاقية 
بحتة » قد تقوم على عناصر مثالية وتجريبية دعا ٠‏ وهنذا هؤ عين 
التصور الاسلامى لاشكالية الزمان عند اأكندى حيث أتسيت معالدأته 
كما أشرنا ‏ بالطابع المثالى والتجرييى ': غى آن واحد غهو يتناول 
الزمان » وحدوثه كاوق الزحاق والهركة و اأتمرك + وكذلك أن الله 
ليس فى زمان ن كذلك إثبات بدابة للزمان على أساس أي 0 العالم 
متناه بالمكان ؛ وإثبات ذلك بالي راغين الرياضية » وكذلك إثدات ت, تناهى 
الفركة والعالض :6 على ابساس سحام 00 

وهى نخلرة ‏ كما سنوضح كيماً بعد سب ف تتفق ودعطيات التصور 
الفيزيقى المماصر لمفهوم الزمان ٠‏ الأمر الذى جحعصل أشبنجلر 
1ع م5 يطلق على الحضارة ن ألعر ردية الاسلادية الحضارة 0 السحرية ف 
حيث أتت بنظارة جديدة إلى أأ, زهان تخالف نظارة آليونان إلى حردد 
بعيد 600. < 

وسوف افلم فى هذا ١‏ القسم من الكتاب الجانب ا بوي 
الزمان خى التتصور الفلسفى من ناحية والتصور الفيزيائى من .ناحيه 
أخرىق خى الفكر الحديث والمعاصر ٠‏ * مع ميان أوجه الاتفاق والاختلاف 
كنذا الخضون وتجمور الكندى لإشكالية الزمان ومدى تطائقها مع 
آخر ما توصل إلبه العم الزياي المماضيز 0 النخلرية // النسبية 
لأمنشتين 2٠‏ ش 
' الست أ مس8 16 ذ طتئصة مماواة 11 الإو 1 

امه ,2 :5 ( 1980 


(5) د. عبد الرحمن بدوى ٠:‏ 2 طبع الحاقرة سنك : 195141 
ص 1595 وما بعدها . 


+ شيمم 








أولا : المذاهب الفلسفية الحديثة والمعاصرة 
وإأشضكالية الزمان 

ادا 0 0 18 0# 
0 نقد 0010 القالص مموهع8 4ه 51 53 لفننين معطى 
و0 ممق 
شرطية ضرورية لأية تجربه ٠‏ خالزمان لا بكوم على الظواهر ولكن 
الخلواهر مى لتى تقوم على الو عات 
من هذا الزمان الواحد ٠‏ وهو لا متنا أن كل ( ان ا قيله ( 0 
0 1 0 00 ظ 
#شروطان . انفده وعينا 4 إنهنا . حدى خلس 0 8 ها إطاران 
ومضمون خدره الإنسان لالم ع مه 5 تحجر ده4 اه 


ياه إطا اا م ا يلار ار سكج 


اما القيمة : - الإكسيولوجيا 6 اللنسفي الثالث والأخير 
خمحض تقاطع بين المحورين الأولين وتمثيل لعلاكات الذات والعارغة 
8 الوجود دراية لم علده ومن هنا كاء.: ن الزمان نا 


- - عنمت 


(8) داه حسام الألوسى ‏ 0 السابق ص 55 ٠‏ 
(1) د. يمنى الخولى : المرجع السابق » ص ١١‏ . 


6١ 








00 5 بل و تمثل 50-6 2 لكى بؤسس | عليه دل 
الإدر اكات الحسية الخاريجية 4ق الجهات أنضأ ليس تصورا تجرينيا »2 
ولبس له وجود حقيقى خاص به7(١١)‏ وعلى حين بصلح المكان لتمثللات 
الإدراك: الحسي: اتخارجى ه-.تجحد الزهان يصلح لتمثللات الإدراك 
اأحيى الداخلى إدراك الذات , وإدراك » حالاتنا الداخلية ٠‏ 


ودو شكل من أشكال 0 الإنسانية وطاطتقم8 

غلا يمكن أن تظهر. الأئسياء لنا م التجرية الحسية إلا علي هدكة الزمان 
بمعنى التوالى ولا تددو سكلا للؤقسياء ذُ ى ذاتها أى للأشياء الخارجية . 

بصرف النظر عن الذات العاريقة ب بهم إن الظواهر تتضمن حقيقة 
الأشياء فى ذاتها لذنها ظواهر لها , ولكن الإضاغة الزماذيه والمكانية 
كما هى الحال دائما ليست صادرة عن هذه الأفاء فى ذاتها » بل عن 
حسأسيتنأ نحن العارفين المدركين ٠‏ ذلك أن الأشماء فى ذاتها لا تخي 

لى عقولنا كمأ هى دون تعبير » بل لابد أن نور بهذا الإطار 4 
0 والمكان )م خترتب وذقنا له » فكأنها ب>بجرد 5 تصبح م مد 
لابد أن: تظهر على هيئة "الرعان ونحن لكر إلا الكواصي ؛ ولاذ ذعرف 
حقيقة الأشياء 5 ذاتها ٠‏ 


غالظواهر هى عبارة عن تلك الأجزاء من الواقم المحددة زمائيا 
ومكانيا 79 0 ٠‏ 0 0 ظ 





)٠١(‏ د. جيمس جينز الو يا سايكا ترعيجة جعار رجي 
طبع ذار المعارف سننة 19481 اص لام . 02107 

. 1١5 د. عبد الرحمن بدوى : الزمان الوجودى ص‎ )١1( 

ا ل 0 الفكر العربى ) » اللعدد مع السنة 
الثامنة عقر تشرين اول 1998 ) ص 9 . 00 


مه 





فى مجملها صور ترتسند تنالية ( مشتركة بين الأفراد ) نصب خيها 
الأشياء فى ذاتها » على صورة اتطياعات حسية تأخذ صفة 
ارقو وروي دن خلال مقولتى المكان والزمان 0 


اذلك خقد بذل كانط جهدا للتمبيز بين ما بيسمبيه الظاهرة 
#سسمتعط م18 والظاهر هأعطء5 حيبث إن الأو لين هى. التى تدرك 
خى صورة المكان والزمات59) » والكائية ما هى إلا التصورات التى 
نتلقاها عن الأشماء نتبيجة التآثير الذى تتركه على حوأاسنا : فهى 
تتصورات تشكل ظاهر الأحساس سمح أنا مأن نعطى لها أمسماء 
لا تعبر حقيقة عن جوهرها أو وجودها الفعلى » الذى بتسنى لنا 
التعرف عليه عند امتثالها فى المقو لات المحضة ) دقولئى الزدان 
والمكان ) التى تقوم دتهجيبة هذه ال ص ا و 
كتجرية090 , 


بين كانط ونهوتن ١‏ 


اطلم كانط على انجاز أت نبوتن العلفنة فى محال الزمان والمكان 
١‏ وم يواخقه على أن للمكان والزمان وجودهما الواقعى المطلق 
مستقلين عن التاق والأضياء ؟. ود ساق فى هدأ لد عدد! من 
الأخر غنات على ذلك(2)05 ,. 


أولا : يعترض كانط على ما أسماه نيوتن بالمكان المطلق والزمان 
المطلق المستقلين عن الإدراك الحسى استقلالا تاما ويرى كائط أنيها 
حدسان قبليان ٠‏ ودن ثم لا وجود لهما مستقلين عن الذات ٠‏ 





() إميل بوترو : فلسفة كائط » ترجمة د. .عثمان أمين » طبع 
القاهرة سسنة 151/5 4 ص 8١‏ . 
100 كنيسن حبر ١‏ المندر السسايق ص 315 . 
(18) :ل محهوة زهد ان : كائط وفلسفته النظرية ؛ طبع دار المعارف 
سمنة 199/6 م ص ١١:2)‏ وما بعدها . ظ 


٠١1 





غانيا + العالض نادي اعنم اتروان .بعالم وتوم مسفتل :+ 
الادراك الإنسانى ٠‏ وهو تصور متناقض » ذلك لأن” المكان والزمان 
المطلقين بالمعنى النيوتونى يعنيان أنهما موجودان غير موجودين فى 
الواقع « خوجود المكان والزمان عند كانط مستقلين عن الشروط الذائية 


للخدس .© عدم وحت اتا 10 . 


الا ان لمان ازاك المطلنقين بالعقى التنوتونى يقبيو ان 

صعوبات ميتافيزيقية تتعلق يُمفهوم الخلود واللانهاثية وهاتان يقرره | 
نيوتن للمطلقين كصفتين أساسيتين وإذا تصورنا المكان والزمان على 
هذا النحو خلا سبيل لتصور موجود آخر له نفس الصفتين وأعظم 
55 اق طق ١ر1‏ لله 4 شوق كاقط: الدليل على ذلك قاكلا « إذا كان 

الخلود واللانهائية صفتان وشرطان لكل شىء 00000 
اها شرطلن أساسيين لوجود الله ذاته » لكن « الله » ليس كاثنا 
بوت ليوجد فى مكان وزعان محددين ٠1121100)‏ 


00 وعلى ذلك يمكن القو قول بأن مأ ايه ه نبوتن المكان الفنسيبى 
والزمان النسبى ل وهما موضوع إدراك احسى إنسانى ب هما 
ما أسماه كانط العلاقات المكانية والزمانية وجعلهما فى إطار خلسفته 
التقدية صورتين قبليتين للحدوس التجريبية ٠‏ إن الخلاف الأساسى بين 
موقف كانط وهوقف نيوتن فى هذا السياق 7 أنه. بيئما جعل الأول 
للمكان والزمان النسيبين وبجودا خارجيا موضوعيا مستقلا عن أى 
إدر اك إنسانى » جعل كانط العلاقات المكائية والزمانية 0 عن 
الذات صدوراً قيليا ٠‏ 


كما يمكن القول أن ما أسماه نيوتن المكان المطلق والزمان المطلق 
هما المكان الواحد والزمان الواحد ل ل ل 


013 الفسعوس كر 1 لاط الهضمموع18 . ععناط 1ه معنو 18م : .1 ارروكز 
ْ 49 .2 ( 1933 صملصمم.ر] ؛ 
6059 لع ظ 7 .2 1614 : عنو عضن 


١.7 





عن المكان المطلق أو الخالص ٠‏ وقد أحال المكان والزمان المطلقين 


حدسين قبلدين لا وجود لهما مستقلين عن الذات الإنسانية29 ٠‏ 

ظ وهما سبق يمكننا أن نصل إلى مجموعة الملاحظات والنتئج 
ادى معالجة كائط لإشكالية الزمان نجملها خيما.يلى 2150 : 

أولا : مخلص كانط من دراسته للزمان :يآأنه شكل خالص لكل 

عمأن ن باطنى وخارجى معا ٠‏ « فكل الامتثالات الحسية سواء أ نيك 
أوضوغات خارجيه أم لغيرها © مدئسفب إلى حالنا العاطنه : كصفات 

خارجيه أم لغيرها أمضا غوو كلس لين حالنا امماطنة » كصفات أو 
تحديدأت د 0 رود كانت هذه كار الباطنة 3 تحت 7 
قبل لحل 0 أما كانت ل" 


نافيا : مطلق كائط د 2 الشبالة اماه للزمان «( 
ا تتعمير! عن عون الززمان موجودآ فى كل بتجرمه حسيه 
وامتثال عيانى » دون أن بكون شيئًا موجودا فى الخارج كوجبود 
الشىء خى ذاته ٠‏ وبقول فى ذلك « والذى نعنيه بهذا التبير هو 
أننا إذ!ا حررنا. الشروط الذاتية للعيان الحسى » خإن الزمان لا يكؤن 
قتا ؛ ولا بمكن أن يعزى إلى الموضوعات فى ذاتها ( مستقلة عن 
صلتها بحياتنا ) على نحو القيام بالذات أو على نحو الوجود كصفة 
منها 2١76‏ خكآن كائط هنا لا بئكر موضوعية الزمان موضفه الشرط دل 
تجارينا » وإنما الذى ينكره .هو واقعيته المطلقة « والزمان ليس 
إلا شكل عيأننا. الباطن » حتى إننا إذا أسقطنا من عباننا. الباطن الشرط 
الخاص لحساسيتنا » غإن فكرة الؤمان قجتط لهذا أنضا » فهو لا بوجد 
خى الموضوعات بل فى الذات المعاينة للها 296 , 





(/1) د: محمود زيدان : مرجع سمابق ص ١.‏ 00 


(19) 6 .م0 : عنا م0 - 
[١٠؟)‏ د. عبد الرحمن بدوى : الزمان الوجودى » صن 6ه وما بعدها . 
"١١‏ : 4 غ012 بره : علو 1م - 
الوا ا تي رن الى 6 .2 : 1514 - 
٠٠١‏ 





. ثالثا :.من أبرز الأخطاء التى وقع فيها. كانط أنه أخضع .الزمان 
ل خانب المكان لدراسة. نقدبة واحدة فى نظريته الأبستهولوجيه عن 
المعرخة القبيلة وشروطها ٠‏ غالزمان ليس تصورا من التصورات العلمية 
المنطقية كالمكان » وكل دراأسة.له من هذه الناحية خيها تشويه لطبيعته 
تماما بل إن قولنا عنه إنه اتجاه أو ذو اتجاه يمكن أن يخدعنا لا يثيره 
هذا القول من صورة بصرية من شسأنها إذن أن تقرب بينه وبين المكان ٠‏ 


رايا :اسار عامط إلى اإفليعبن الى الؤتدمنة كما تتار .إلى انسار 
5 المنطق ونيوتن فى الفدزياء ٠‏ وقد رأى كانط أن الهندسة الإقل.دية 
تنطوى على قضايا كلية يقينية مطلقة الصدق ومن ثم حين وضع 
نظريته فى المكان والزمان وضعها متسقة ونسق إقليدس9 , لكنا 
يظلم الآن أ 'اليتوينة' الإليدية لبمنك التدق الويه مد يعيشة ظلهور 
الوتعسساك الاؤإقليدية 2290 همه جو المي ال هنا ألا سكن بظوور ذه 
الهندسات الا إقليدية شكا فى نلرية كائط فى لمكان والزمان ؟ 


5 : يسلم كائط بالضرورة المنطقية واليقين لنقضايا الريماضية 
واستقلالها عن الخبرة ‏ شأنه شأن إقليدس - وبرى أن إلبقين 
والضرورة الكلوة لا تصدر عن خبرة حسية وإنما عن .العقل غى جانه 
لخلى روف مقرل ا كدق القضية الردافية دق فى به وقد 
سبق لكانط أن رأى أن ها لواحا 0 الضرور الطب والخرور 5 
دنخلقية لا إبستمولوجية ٠‏ 0 


1 5 





أن مما صا سس حي ل ع مت ع يسو 


ْ 119) اللحظ : ٠ك ٠‏ محمود زيدان + اللرجع السايق م ٠ ١‏ وما بعدها : 
التدمات + عن بن النقائب لزوما منطقيا ا فى كلك .النظزيات 5850 
شعريئات هه والبديهيات 1م عدة 2 و الملمصدار أت 051 1 


0 اله: دكسى فيهاً ل يقوم علي افتراض ؟ أن السيطح أنحناؤٌ ه صغر 6 ومن 
ثم هالخطوط المتوازية لا تتلاقى ومجموع زوايا المثلث ب 18٠.‏ درجة . 
(51؟) أدى نقيض المسادرة الخامسسة فى النسق الإقليدى التى 


تتول 2 إذا 'قطلع. مسدقيم .خطين مستقيمين آخرين يشترطا أن تكو ن الزاويتان 
الوأخلتاءء ن أقل من قائمتين فى جائب واحد من التقاطع فإن هذين النخطين 


٠١5 





سادسا : حين توصل كانط إلى أن القضية الرياضية تركيبية 
تنوم على حدس » أنكر أن يكون الحوسن تجريبيا الأن ما يشتق من 
الخبرة تكون له ضرورة وكليه وبقين » يبقى أن يكون الحدس اقباياً ؛ 
والحدس القبلى الذى رأى كانط أن تصدر عنه حقائق الريماضيات هو 
المكان ٠‏ خقبلية المكان وحدسيته .هما اللذان يفسران ضرورة القضاا 
الرياضية ٠‏ 


: قٍ‎ ١44١( 65 ( هنرى برجسون‎ - 5١ 


ان عدتريى برحميون فقد أمعن فى تأكيده ٠‏ على الفصل العساة 
للزم 0 * وهو الأمر الوبية على وجه الدقة . معقل 





يمكن أن بتلاقيا إذا أمتدا من جائب هاتين لان كين 55 ». أدى إلى 
ظوور مندسدأت اجديدة لا إتليدية همى هندسة أوبناتشفسكى ورممان ٠‏ فقد 
وضمع النعائم ١‏ لرياضى الرءم وسى نيقولا لوباتشفسكى أفيسين هندسة جديدة من 
منادتها أنه من نقطة خارج مستقيم يمكن رسعم أكثر من خط مواز لذاك النخط 
المستقيم ؛ ومجموع زوايا المثأث الداخلة أقل دائما من لي » ذلك لأن 
السمطح فى هذا النسق ( مقعر ) 2 ا لي 
لا تتلاقى . .٠‏ كما وضع رممان الالمنائن فين أوا خر القرن ادبع عشر توعا 
آخر من أأنسة ق الهندسى يتفق دسم نسلق انالك سدم كن فى أن “المكمسان 
المهندسى انشن مونلها ميتو © لكنه اختلف عن لوباتشفيسكى فى أن زوايا 
المثلث الداخئلة أكثر من فائمتين دائما ) والسطح فئ” الهندسة الريمائنية 
( محدب ) والخطوط المتوازية غيه تتلاقى عند أمتدادها كخطوط الطول على 
الكرة الأرضية إذ إنها تخريم من القطب التلاقتى عند القتطب الآخر ومن ثم 
بستحيل التوازى فى هذا المستوى المحدب * وقد أخاد أينشتين فيما بعد 
فق 18 التصو ر الربيانى للسمطح فى أقامة نظريته فى اده من حيث إن 
ر أينشتين للكون يقوم على اعتباره ( كونا محدبا ) على نحو ما سبوف 
سرى ل عند عرضلنا للنظرية الفنسبية فى الفصول التالية ب فى:حين كان 
تصور نيوتن فى نين الفيزيائية المكان متسق مع هندسمة ا 
( لاحظ : 
0 كه «متاه ل سدم دعتو مع طع1/1 كه 0507 : معلمة8 57د 
32 - 23 .28 . ( 1964 برقعو[ بوى[2 ) وعنيعة 


١٠ 





الزمان اللاعقلانى يكتسب الخاصة .المميزة إنه : أى الذائية ذهو محص 
خبرة تمر بها لقع 


وعلى ذلك خبرجسون يرخض بالضرورة الزهان العقلانى المتحيز 
على هيئة مكان » غهو بعتيره الزمن الآلى المتجانس زمان الساعات 
وهو عبارة عن إقحسام 00 اللمكا ن أو الامتداد غى صميم خكرة 
الزمان29 ؛ وبسيب الحركة يتصور الديهودة » فهى الزمان الحقيقى 
عنده خى مقابل الزمان الآلى على غرار المكان فنتصور أن هناك زمانا 
متجانسا وينقسم إلى آنات ويقصرم + 000 


الديوومة عند برحكسون : 


هى الزمان الحيوى العضوى الذى يفترضه برجسون ضد 
الآلية العقلية التى تفترض تصور الزمان على غرار المكان ٠‏ وهذا 
التصور لدى كثير دن الفلاسفة اتبصضرى مهم برجحسون خبلسوفين 
هما هريرت سدنس ر وعمانويل كانط ٠‏ وهو بأخذ على الأول أن 3 
الزمان تكاد تكون معدومة حى مذهيبه 2 وأنه لم يفطن ال الدور الك 
الذى تقوم به الديءومة فى صميم صميم التطور "© : 


ويرى برجسون أن الزمان فى غلسفة سبنسر عديم الجدوى 
باينا ؛ وما لا يفعل شيا هو العدم والنسيان ٠١‏ أما كانط 
فالرها: ف ستكورق عنده هن حقيقه المكان , وكانيها” شىء واحد من حب 
طستغتيها ؛ .ولذا لم يجعل الزمان عنصرا جوهريا فى اطردة الويجود ؛ 
وأئما أعثيره صورة للأشباء ذاتها: ه وهكذا عالج. شكرة الزمان دون 
أن يفهمها على وجهها الصحيح خهو الم يقل كلمة واحدة خيها اياده 
(8؟) كاد يتن الخولي:: :إفدكاليات للزيات طن ون 
(1؟) د. حمسا لت ل زمان فى الفك, ولحي ولحي القديم ؛ 


ص 5ه . 
(9؟)د. ييه : الذهب فى تلسنة برجسون » طيع دار المعارف 
سنة .1951 4 صن 9/8 ٠‏ [ 


١1١ 





إلى طابع الحركة فى الزهان ٠‏ أما برجسون فهو يقرر: مع كاذط أن 
المكان المتجانس صورة دن صور الحساسية9”© , 


مأ هو إذن . هد أ | الزمان الذى ليس حركة ١‏ إن الدرعا. حبأة و النعاة 


ويفصل برجسون القول فى الديمومة خيقول إنها زمان حبوى 
عضوى ضد الآلية » وغير قابل للانقسام ٠‏ الماضى والحاضر 
والمستقبل ليست أجزاء منقسمة أو آنات منفصلة ؛ بل هى كل متكامل 
كدعق: الواح هنا فى قلب الآخر ء وهذا الزمان : آى الدذيمومة :- 
يسمح دما تلغيه الآلية المبكانيكية العملية ‏ - يسمح بالجديد الطارىء 
والخصب العارض ٠‏ يقول برجسون « كلها تعمقنا غى خهم طبيعة 
الزهاة فهمنا أن الديمومة تدل على الاختراع وخلق الصورة والإعداد 
المستمر للجديد على وجه الإطلاق )259 , 


٠‏ لقد وضع درحسوة هذه الغلسفة الا اينقض 7 المنكانيكية 
العلمية » ويثبت قصورها وبطلانها 7 ؛ وثسن هجوما اساحقا ماحقا على 
العلم الحديث ليقلم أظاغره ومتحرر هن ترهأته 7 لأنه 5 يستطييع 
العمل إلا خيما يفترض أنه يقبل التكرار ؛ أى فى كل شىء يجرده 
خرضا من تأثر الديمومة ٠‏ وياتى دور الفلسفة ذ ى أن تقهر الذهن فى 
الاثجاه المضاد » أى اتجاه ويه والكفرد 0 5 


(14) د. مرأد وهبه.: مرجع سسابق » ص 9/5 ٠‏ ئ 

))9١‏ د. هارى برحسيورن : التنطور الخالق 3 ترجمة محمد محمود 
قاسم » سلسئة نصوص فخلسفية ؛ طبع القاهرة سسنة 1986 » ص ١9‏ . 

٠ . د. هنرى برجسون : المرجع السابق » صن 6؟‎ )٠٠( 


١١ ؟‎ 
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خالديمومة هى التفنيد الوحيد الممكن خى نظر برجسون لتفسير 
العلم الميكانيكى للحياة. والديهومة عند ريون تتعنى إيجابية 
31 رهاق واقترانه بالخلق والإبداع . هذا نى مقايل الميكانيكية العلمية 
القى تمق لخواء الزمن ٠‏ خالزمان بالشية النكنا ف ينين عنصرا معاد 
دل هو نسيج الحياة 9306 ٠‏ 


)) ره «( عند يرجسون 05 العفكة هن الدبعو رم 
علاء ]1101 - الزمووع5 عفد و در بد لقو : أيضا 2 فيفر زر ا الحامر 
لا يمكن إدراكه إلا على آنه الحاضر نحو المستقبل » ولذا يقول إن 
للحاضر مستقبلا 0 سيصيح ماضيا يي هذه الرانطة 4 فقة بين 


الددونة والذاكرة 0 


الديهومة عند برجسون تعنى الذاكرة » ويقرر أن هناك ضريين 
من الذاكرةمم : ذاكرة الجسم : وهى تسترجم الاضى إلى الحاضر 
بطريقة نفعية ومن شأن هذه الوظيفة للجسم أن تجمد جزءا من 
الشعور على هيكة « أنا سطحى » يرتبط بالعالم الخارجى تكون مهدته 
الانتخاب من الساحة الواسعة التى تعج بااذكريات تلك التى لها خائدة 
عملى 4 2:٠‏ ش 5 : ش ' 4 

(1") د. يمنى الخولى : إشكاليات الزمان © هن 47 اس 27 . 

(55) دء مراد وهيه : المريجع السابق » ص 86 سل 6م . 

(9؟) د. مرآاد وهيه : المرجع السابق ؛ ص 86م ء. 


امو عن نايف العو ١1‏ 





... أما. الذاكرة التصورية الخالصة خهى التي تختزن الماضى كله 
وتحيا فى ديمومة مستهرة إنها 00 الذنا العمرق ع( و تضح ذلك بالنظر 
فى الأحلام. التى تتناول ماضينا كله » ولا تقتضر على خترة معيتنة 
يحدها الاهتمام والانتباه 1 لا بحدث في هذه النقطة: 5 ذهى حنباة 
مرغطة بالثامل والتفكين' ١‏ ا ظ 
شسكالية الزمان : | 
ظ | أولا : تعصر برحسون معن أبرز خلاسفه و المعاصرين الذين 
3 كدوا على دراسة إشكالية الزمان فى فلس فته + حتى أن»ؤلفاته 
اليه ترتبط يل ل منها م عن بلراكم الكنيك عن , مأذية 
الزمان 0 ى 
5 المرها حأة الأولى : سول الكشسف عن الز دإن المطلق أى 
الديمومة ونجد كتاب المعطيات لاقي ارهد ان ن « هو الذى يوضح 
خلاضة تفكير لل المرحلة الأولى ٠‏ ْ ْ 
أما المرحلة الثانية : : ذهى درحلة (( حدس الزمان المطلق 5 6 وذى 
هذه ارهلة تعد كاين السادة و الذاكزه ويكال زر الدشتن» إلى 
0 4 "00 
1 أما المرحلة الثالثة : : فهى ردلة الحياة. فى الزمان المطلق )0 ونحجد 
افير عنها لخي كتاب ِ) التاور الكالو) وفى دحل اهتمامنا فى هده 
ثإئما 5035 ورحضون غى مذهيه دين ٠‏ الشيازين العلمى 7 
1 روحى خهو برى أن المناهج العلمية والوظيفية والبراهين الأوليبة 
كلها وساكل فر نسد سلوكنا العلهمى 6 وتسعامم لكأ بالتندوء بالنتائج ٠‏ 


5 مو 
7 100 


090 د يح ا 0 فة برجحسؤن © منجموعة محاضرات 
ألفيت على طلبة كلية الآذايب جامنعة الاسكندرنة :عام 1954 ») ص 7-5 . 


ل 





ثالثا ‏ يميز برجس.ون بين نوعين من الزمان 


سند أن وقمانسن يوضر اللزمان الذي يقن من جخلنة رج 


المكان نأو الامتداد بفكرة الزما ن + 


سا زمان حى حقيقى م وهو دبمووه واقعية وى تقدم 
كيفى محض لا يقبل القسمة ينما ا ود 2 الزمان 
57 قد تعودنا الفائدة العملية ل نتصور ا الخالصة على 
مساق المكارق من هنا بفاك ذكرئنا عن ر الئ متجانس لكمسلمكه الي 
أيام ونساعات وتسهؤر » ويرجع ذلك 0 أن المكان مؤلف من وحدات 
يو يس ا ل 


كان 


الزهان د د ١‏ وجهه 52-7 درجسون 5 به 

23 هو تدذق وسدلان وستهر فهو ذو وسطا لا يتجانس على 1 
لمكان فنجعله خطا مستقيما قابلا للقسمة إلى لحظات متجانسة كما 
نتسم الخظ إلى نقط ولا تبقى أى علامة بين هذه النقط فى الخما 
سوى علامة التجاور والمماسة المكانية0") فالزمان المكانى إذن هو فى 
حانيقة الأمر إدخال لفكرة الامتداد على م«جال الشعور ذلك المجال 
ذو الطابع الكيفى المحض ٠‏ ظ 

خاميا بينما نجد الزمان الآلى يعبر عن فكرة التتابع لاتجاور 
نجد اأومات الحقيقى بعبر عن انعيانى 0011 الكذيية 39 وهو 
الزمان الحقيقى يتمثل لنا خلال حالاتنا الشعورية حينما تتغمق ذواتنا 
مغفلين العالم. الخارجى » ذتحيا مع ذبذياتنا .الداخلية الأصلية » هذه 
الذيذبات المترايطة التى بنفذ معضها خلال الآخر ٠‏ 


(؟) دء مراد وهبه : المذهب فى فلسسفة برجسيون » ص 85 . 
(71) دء أبو ريان : المصدر السايق » ص ١؟‏ . ظ 
(1؟) المصدر السابق : نفس الموضع ٠‏ 


أولا ‏ كان برجسون أشد الفلاسفة المعاصرين عناية بالزمان 
الذاتىي ‏ أو الديعومة كما أسماه ‏ وأيضا بالحط من أن الزهان 
ظ : اثانيا | و هذا الزمان الحقيقى عدده ) زمان الديوومة الذانى ( 
ددر ا أسطة الحبدون 110000 وهو الضد الصره بح للز مان 
المعقلانى الطبيعى الشائه الوهمى غير الحقيقى ٠‏ 


.. ثالثا ‏ جرى برجسون على النهج اللاعقلانى غى الفصل ألحا 
بين الزمان والمكان وعارض بشدة زمان الفيزياء المنيث خى المكان 
والقابل للانقسام والقياس بواسطة مو 5 دكانية كحركة الأجرام 
عديو عو أمر لا يجوز إنكاره ومن كم جاءت دراسة يرجسون للزمان 
دراسة عرجاء تتببنى وجهة نظر أحادية فى معالجة إشكالية الزهان 
ثأنها سآن المعالجة الكانطية الواحدة للزمان والمكان على أنهما تصوران 
ايان مقطوران فى العقل س كما أسلفنا ت وكلها أمور من شأنها أن 
قف عقبة غى سبيل التصورات العلمية لطبيعة الزهان ٠‏ 


امعائجة الوجودية لاشكااية الزمان : 


تعالج الفلسفة الوجودية إشكالية الزمان على أنها مشكلة الم 
3 200 ولااسفة الوجودية 00 4 دان" عذى بإشكالية 8 
لزهان عناية بالغة 5 ظ 


ومن أموؤ 'القلاسفة الذيق عالجوا وتسذاله - ن من منطاق 


٠. وعطصودى‎ 


)١8(‏ د يمنى الخولئ. : إشكاليات الزمان © ص 52 2 كارن 1 ولا 
فك ار امن 110+ 


١11 





 ) 190] 18845( 31 -هارتن هيدجر ععييفه8‎ ١ 


! كتابة الوجود والزمان” 6م فص مه ( ١9590‏ ) وهو 
من أهم كتبه على الإطلاق » كما أنه يعد من أصعبها أبضا ٠‏ والكتاب 
بصبعم مضنما شساقا إذا أغفلنا الارتياط الجوهرى بين الوجود والزهان 
أو نسينأ أن «الزمان هو الخذق الذى نطل منه على هسأآلة الوجود 9" : 


وبعرض هيدجر فى القسم الذول فق كناءه « الوجود افق 2 


القعايل: الأسسانيى_لاقتية ود لاعقة و الزهاكنة 2 والوو ان الرخوه .2 


وبقول هيدجر عن .الإنية إنها عى التفسير المناسب لمعنى الوخود 
بمعرغه ' الإنسان, 5 | ظ ش , 0 

فالإنية هى الإنسان القادر على السؤال عن الوجود ء مل المتميز 
دون سماثر الكاكنات لفهم محدد للودود م6 ووحود هذا الساكل مفترق 
الإنية يعبر عن أخص خصائص وجود الإنسان من حيث كونه يعيش 
ومتحرك داكما من خلال خهم محدود للوجود ) العالم ( 3 

ويربط هيدجر بين .الإنية والزمانية » على اعتبار أن الأقق .الذى 
أخق ترنسنتندالى ( متعال ) نطل منه على الوجود ٠‏ 

فقد ارتيط الزمان دائما بالوجود 6 ونحن لد نفكر عْى أحد هما 
دفر أن كفك غىئ الآخر ( خدخول الإذيه فى علاقه مع وجودها دعيز 


هذا الوجود أنه تواجد 00 (4) ى. 


والوخوى كذ قدو الفكر الفلفيفن مرادع المضون فى الكضون » 
بعد من الأبعاد الثلائة التى تلازم تصورتا للزمان الذى يمبسير على 


(9؟) مارتن هيدجر ؛ نداء الحقيقة 05 عبد الغفار د مكاوى » 
طبع دار الثقافة ‏ القاهرهة » سنة /ا/ا5١ا‏ » ض 8" ٠.‏ 
) رك اشح لعب الب ا 


١١17 


طريق لا رجوع خبه من ماض إلى حاضر إلى مستقيل ٠‏ والماضى 
فى تصورنا الشائع أبضا هو الدى لم يعد لشتوجوة » كما أن المستقدل 
هو الذى لم بوجد معد 412) » إن ثمة علاقة عكسية وتحديداً متادلا 
بين الزمان والوجود ٠‏ لذا خريما بدا أن المكان أقدر من الزمان على 
البقاء » إلا أن وجودنا يرتبط ويتحدد بالزمان المنقفى المتلاشى ؛ أكثر 
كثيرا من ارتباطه بالمكان ٠‏ < 
؟ س بول تيليشض49) : 0 طعتلل]” ابوه 
امن مول ت ليش بالوحى ليس فقط كإجابة عن تساؤلات نظرية » 
0 ١ت‏ عملية » فكان أقدر من عبر عن علاقة العقيدة 
الدينية بالحياة الحضارية لإنسان المعاضر ويموقفه الوحودى ع 
ويصورة جعلته من طليعة المعنيين بالإشكالية الحضارية المعاصرة 


سواء لأعوتعين أو علمانيين » خهو على الحدود بينهم 49 4 
وتعتبر رؤيته لإشكالية الزمان من أخصب الرؤى الوج ودية 
ظ 0 لد خلسفته على أن ١‏ العقيدة الدينية عيوه والمسيحية 
والناجعة للمشاكل اا المتآزمة التى يثيرها الموقف الفردي 
للانسأ: ن ٠‏ وعلى الأخص : خى. المرحله الحضارية المعاصرة » ومن هذأ 
المنطلق تأتى رؤبته لإشكالية الزمان وهى أكثر الرؤى الوجودي. 4 
يديت هذ! او حيدم 6 مكوصعم التقايل بين 


عه 





4117) هع قن دارريك ٠‏ المصدر السنابق : 5" 

00 دول ماين أوسكار تيليش » قسيس بروتسستانتى » ومنظر 

لاهوتى ) ٠‏ وفيلرسوف ديثى » من أعرز فلاسسمفة امسيحية فى. القرن العثفرين 8 
(5) د. يمنى طريف الخولى اه 

عالم الفكر » المحلد ار '» العدد الثائنى » سستمير سنة 8,م/9١ ‏ 

ص 551١‏ . ظ : ش 


١1 








سي مم ا 0 
استكناه. سوى جائف واحد من الزمان » ميئما : أمستيط العقتدول تعئ: 
سره » وأنه مؤقت زاكل ٠‏ العقل البسيط قد لا يستطيم التعي عن 
الزمان » ولكنه لا ينفصل أبدا عن سره الذى يتحلل كل احذلة من كل 
0 .درا وأملنا ويأسنا . ب التى نرى فيهما 


5 0 ا ) اين اد 
20:١‏ أحمس:8 1186 ) ٠‏ حيث يقول فى خضل تحت عنوان «“نحن. نحيش 
نظامين ومعلمه مي فز 11:6 116 إن الوجود:.ى: ينقسم إلى عالمئن مخلفين.. آ 
نعايشهما معأ هما “عالم “الزمان .» وعالم 0 » وفيرزٌ: هذا المعدِي 
بوضوح فى الديانة المسيحية التى تكشنف عن نفسها 0 الزمان 
والتاريخ وذلك بظهور س0 على لم سيد 
دو غى فصل آغر معنوان لا تكن نمطي 5 0 1 م 3 9 
يقول بوك قيليشس إن الأبدية عى السلمة الت مجمل الإننان” فى علق 
دائم على جات العاف وزمانه الحالى محققا من ذلك وجوده الذاتى 
المتفرد » فالتجربة الدينية هى التى تعصم الإنسان من أن يضيع غى 
غمرة روح القطيع ‏ (14) 641 . 

والأمر الممكن الوحيد واليقينى فى نظره هو الموت ( 0:مء2 ) 
الذى يجعل الإنسان هتناهيا محاقا بالعدم ويستعل تبليش هذه 
لمقولة لتفجير قوة الإيمان وإثبات ضرورة الالتجاء إلى. الألوهية. : 
على عكس الوجودية الملحدة التى اتخذت من ذلك سبيلا لإثبات عبثية 
الحيأة والإلحاد ٠‏ 








(3)15. دحي دري الخوني : إشكاليات الزمنان-»-صد 5 5 


(16) 1 
6 - 125 .2.2 106 و 0 ديت عط : 1و2 بطم 00 


010 .129 - 127-.2::22 : للط1 ه 


101 





. ويقول بول تيليشس « إننا نتحدث عن اأزما. ن بثلاث طرق أو ثلاثة 
أنماط لوادتي ليطي ب رإبسلا 1 00 
إلى كنهها »0 . ش ك' 


والمستقيل هو ا يسمح لنا بإدراك حركة الزمان » خى الأتجاه 
المعكوس : خمن خلال التوقع القلق للائهاية نرى الماضى والحاضر 
فى ضوء المستقبل أو اللحظة الأخيرة من مستقبل الإنسان أو 
وجوده حيث تحيا خيها حياة مستمرة بعد الموت هئ المستقيل البعد ؛ 
فإنه يحمل قوة قهر المشساءر. السلبية المحاقة بالزمان فى المستقيل 
والنهاية المحتومة » وهى قوة لاا تمس المشاعر الإبجابية خضلا عن نود 
الأبدية الكائنة فوق هذا أو ذاك » بعبارة موجزة يعطينا بول تبليش 
ا السابقة صياغة فلسفته للمبدا الإسلامى المستمد من أقوال 
الرسول يَرَلِنَهِ « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك 
تموت 0 4 © وهو مبدا وجودى عند بول تيليش يعير عن الزمان 
اللاعقلاز (نى ل كر الصور حداثة .وهى الصورة الإنسبانية00!) ٠‏ 


55 ظ 2212920 لكك يوه 1 .2 نالك - 
22 0 ظ ٠‏ .170.129 .كز .ره - 





0 





محاورها الثلاثة النقتدى والحيوى والرخوقف يذؤي" أحادية منفصلة 
تعدر كل نزعة منها. ‏ كما رأينا ‏ عن تصور خاص بها مستمد من 
طبيعة وجهد النظر الإبستمولوجنة التى تتبناها ٠‏ 

إلا أن جميع هذه التصورات اللاعقلانية للزمان أندرجت تحت 

كرة التصور الرومانتيكى لبنية الزمان ؛ المعارض للتصور العقلى 

وأحكامه وتحليلاته ٠‏ فهو تصور داهق بالحياة يعبيد عن التصورأت 
الكردة فى القواقق :الك مضيو وها" العلم وأنساق الفلسفة العقلانية 
55" 

كذلك تميزت النظرة الفلسفة اللاعقلانية بالانفلات من أطر 
التكميم والقياس العقلية » وأصبح الزمان غيها ‏ كما رأينا ‏ عند 
برربجسون ال زمان التوتر والخلق والانيثاق » خهو مرتبط 
بالحركة الداخلية للنفس الجزئية المتشخصة . 

وقد قام التصور الفاسفى اللاعقلانى من وجهة أخرى على مبداً 
الفصل التام بين الزمان والمكان ‏ وقد أمعن برجسون فى تأكيده ذلك 
بوكاق حبسل هبن القاقة ف هيذا الزمان هن مظن القوك كان 
الزماق معقى كنراة قر يها التقر + 


وقد وذنف هذأ التمار اللاعقلانى أيضا عند مرجسون والوحجوددين 
فى مواجهةه زمان الفيزماء الكت ذى المكان والقايل للاقسام والقياس 


151 





مو أسطة دو أضع مكانيه كحركةه الأجرام وهاجم بدرجسسمبون أذلك 
ما قاد بالأثر المدمر للفيزياء والمتمثل غى المعالجة الكائطية الواحدة د 
للزمان والمكان معأ سصورة ؛ عقلائية 3 

تلك هى أعسم خصائص المعمالجة الفلسفية للزمان العقاة 
واللاعقلانى غى الفلسفة الحديثة والمعاصرة 0 


ذى. 


ولحكن ماذما يسان المعالجة الخيزيقية للزمان ؟ + يي ١‏ 
هذا مأ سوفتة ركه فى "الفضول: القادمة  ٠‏ 


اعم 


١15١ 





ثانيا النظريات الفيزيائية ية الحديثة والمعاصرة وإشكالية الزمان : 


سيقتصر حديثنا فى هذا النميل لي ورين ركيسيين : 
١‏ تصورات الفيزياء الكلاسيكية ٠‏ 


؟ ‏ تصورات خيزماء النسبية ٠‏ 
1ت 0 ن والزمان المطلق ) ايا أ[ سا1 مم ( ؛ صمع و77 عأنده] 


دعرق ذيوتن الدماة المطلق على أنه زهان ينساب باطراد بدون 
النظر لأى اعتمار خارجى 2 إنه أيضا يسمى لدو هه ير ممقهعن1 , 
خالزون النسبى والظاهر إئما هو قبا وى امكسولين وخارجى اومن 
المطلق ( . ديمومة 0( / وو مقدر بحر ركات الأجسام سوأاء أكان ‏ دقمقا 
أم غير متتساو » ونمو غادة لا يستخدم بدلا من الزهون الحقيقى مثل 
الساعة واليوم والشهر والأسبوع”* ٠‏ ظ 


وقد عات فقوتن على الزمان القيمى االعنوين #وقال إن ونان 
المحسوسات » وإئه على حد قوله.: لابد من نبذ هذه الطريقة غىقياس 
الزمن لكى تخرج معزوماتةا الحسية بتجريد » بمثل. اساسا و لم 
فكأ ن أن خرج بمفهوم للزمان والمكان مستقلين عن كل شىء والثابتين 
داكما أو المطلقين (01) ى 


مقا لمكا الراك الذى يقدمه نيوتن + خإن الزمن ينتج باطراد 
ةا بم اي برت ا | 
21 ودملا فقط بطريقة ثانوبة أو إضافية بالتغيرات وتلك 
التعيرات إذن حتحدث قن زمنه 6 ولكنها لنت الزمن ذاته + 


(يه) 00 
اتطوهكماتطم ‏ لمعنتهم عه وعأمعصك 2‏ لوعن مسمعطة84 : .1 دماو لخ - 
. (.11بطءة 1050 ووعع2 وندعمتلةت) نمع طلدلا ) 


.- 1510 : 51 )6ه١(‎ 


اوقحل 


وعلى. ذلك خإنه. فى الفيزياء الكلاسييى كبة » خكما أن المكسان 
ل يتضمن السادة كفك الزن لا يتضمن الشركة أو ان با 
عامة2)259) . 


و هذا ما أكده | سحق دارو 1220 عله55] أسستاذ خيون 


بقوله « إن الزمن لا يتضمن الحركة على الإطلاق بل إنه «طلق ٠‏ 
فكميته لا تعتمد على أية جوهرية سواء أكانت تسه أم تقف 2050# . 


يقول ندوتن إذن. بزمان قائم بذاته يشبه ذلك الزمان الأصيل 
اللاعقلانى الذى قالت به الأخلاطوذية المحدثة » وبيزهان نسبى 
31 ى بقترب. من 5 الطبيعى الأرسطالى » إن لم يكن هو بعدئه : 
ثم بنظر إلى كليهما على أنه موجود خى الخارج وليس نسيئًا من وضع 
النفس » اوكأننا عدنا بهذا إذن إلى النظرة الدونانية ٠‏ 


خجاء ليبنتزا #دهطعمة وأنكر عليه هذا القول تقائلا إن الزمان 


هو نظام التوالى » وهو إذن لا يقوم إلا غى النسب الموجودة بين 
أنسماء تتوالى أى أنه 4 تامع للأشماء وليس سسأمقا عليها 09 « 


فالزمان من وجهة نظر لمينتز لا ى: لد خمنا إلا بمئاسية الإدراكات 
أو الفيراك بلسي دكا وهو 1 فى التلسن بنطركها, 


نخلص مما سسيق إلى أن الزمان عند خيوتن ينسم إلى 


مين ٠رودهة)‏ 





(09) دء. ماهر عبد القادر : دراسسات فى قلس_فة العلوم طبع 
الأسكندرية » سنة ١589‏ 4 صن /!اه١‏ . 
)65 


0 : إل معالطصسوت ‏ بجوسو8 علووه1 01 وعلوميو 50 
: 160 .2 11 . اميا 


(24) دء. عبد الرحمن بدوى الزمان الوجودى.» ص ١.١ - ١.١.‏ . 
(5ه) المصدر السابق ؛ ص 89 وما بعدها . 


١؟‎ 5 


: الزمان المطلق‎ ١ 


وهو ما يعرف بالزمان الحقيقى أو الرياضى وهو قائم ببذاته 
سنال يدت معي ابد انبية إلى كينا زيجي ويسيل واللسيا" 
6 ى 0 5 


5 
دثلث فأ 
وي ا 05 


الزمان النسيبى : 


وهذا النوع 02 كلاغوىا عاميا ؛ وهو مقياس حسى خارجى لأية 
فذة وو انيكاة : الحركة . وهو الها المستعدل فى الحماة العادية على 
هيئة ساعات : وأيام وشهور وآعوا م وقد يكون دقيقا 1 وقد لا يكون 
متساويا مطردأ + وهذا الزمان الثانى بستخدم خى الفلك كمقياس 
لحركة الأجرام السماوية لأن زمان الفلكيين مرتيط بحركة 25206 , 


ولقد ظل هذا الفهم قائها حتئ. البدايات الأولى من القرن الحا 
وذلك حين أخذ برتراند رسل يدافع عن نظرية الزمن المطلق » ويؤك. 
على ما قاله بارو هن أن غياب الحركة لا يمنم الزمن من الانسب 


نل ! و التتابع 81085108 2000« 2 


أ سد نيوتن وتصورات المادة والمكان : 


اما قاله نبوتن عن أل زهان هو عين ما قاله عن المكان خله وجود 
مستقل عن المسادة ا وضوعى ومطلق » وهذا التصور فى جوهره 
تصور مادى ميكانيكى ؛ إنه يفصل بين الزمان والمكان والمادة : 5< 
ن الآخر اإزهمان والمكان مستقلان عن المادة المتحركة ولا تتبدلان 


(5ه0) ب[ بطع5 غم بره : .1! مماج ل - 
(/اه) 11 طع5 : 16104 - 


كد 


وبصف ذبئوئن المادة بالسلبية المطاقة همتاعمة ‏ وأسند كل 
ما تطراً حا ترق الخارجية التى تق ثر علفها بكسي قوانين ميكانيدت 4 
ثابتة0 , ش ١‏ ني لا 5ك ' 0 

وسو نم يفون نيوتن بالمكان المطلق المستقل عن طبيعة الأجسام 
وجوهرها وكان تفسيره الرياضى والطبيعى للكون يجعل من المك . 
حانيقة مطلقة وفى كتايه الممادىء الرياضية ( م١‏ ) » والذى أخرده 
لدرأاسة « حركة الأجسام » أن المكان المطلق ذو وضعية مستقلة » 
وان : علاقات بالموضوعات الخاركئ © اما الكان التسيست» خوق 
لمكا ن المحسوس المرتبط بالأجسام الموجودة فيه8” ٠‏ 0 


00 فو مقرل » إن المكان المطلق » والمكان امس ليها قلي الشكل 
ونفس العظم » ولكنهما مختلفان غى تقياسهما وحسابهما خالمكان المطلق 
نئيسه قياسا عقليا ورياضيا » فى حين أن المكان النسبى نقيسه 
تجريييا » وقد نصادف أحيانا مقباسا ثابتا للمكان النسبى حين نقيسه 
بالنسبة إلى شىء ثابت كالأرض مثلا ٠‏ وغى هذا أيضا يجب أن نميز 
ونفرق بينهما ؛ إذ إن المكان المطاق لا يتغير » وهو « المكان ذاته 
بها ينين لكان اللسييى بونقا لكنينالك أوضاع الأجسام الموجودة 


فيه( 2 «٠‏ 
المكان المطاق 5006 000500 0 الفيزياء الكلاسيكية . 
ترتبط خكرة المكان المطلق. الثايت خئ: الفيزياء الكلاسيكية ل 


دبوكن الذى وضعةه ذى كناده ) المسادىء الرياضيبة ( بأنه )0 ثارت 
ومتتجاية” داكما »2020 ١ 58 ٠‏ 





(مه)» 11115 نمه م5 ن[1 بعلت مما 0م : لضميعع2 1لء ه1155 - 
. 56 .2 1966 002مم] 
(05) د. نازلى أسمسماعيل : الفلسفة الالمانية ؛ طبيع القفاهره 

سسنهة .141 م 6خ ص ١55‏ .. 


(16) المصدر السايق ا ا : ٠‏ 
3١١‏ 1[]! بطع5 وع اماع صف لمع ممع ط ج11 : .1 رمعم د 


حاط 


البونائيين فى العحص القديم 55 أثنت الذروون تعريفهم ‏ للساذة 
#نهاة بأنها الملاء لا خى مقابل الفراغ . 84 ء ومن ثم 
أمكنهم التمبيز بين الثابت والحاوى #منه© المستقل أى المكان 
ومطق واه القندنف 1039م 

وأرسطو لم يشك لحظة فى أن المكان مطاق ه» وذلك. من محرد 
ملاخخله شعلنا المكاق: معين وأذتقالنا من محا ن إلى آخر فهذه الملاحظهة 
06 نا ان المكان موجود ما دهنا نشغله مبالفعل0'؟ ٠‏ ظ 

غفالمادة إذن تتحرك خى مكان وما السيق المنطقى عنده للمكان 
13 بي ععدواء الفيزيائى 4 إلا سدق زهاني فط 1402) + 


التصور الكاذ. 93 لعلاقات المكان والز قاي : 


( 1 ) علاقات المكان : 
١‏ المكان ذو أبعاد ثلاثة وهى أبعاد لحدود متجأذنسة متساوية ٠‏ 
١‏ علاقة 8 لجار دهى العا لاي لكان - عن 
-جانب افرع ى ' 
2 علاقات الزمان : < ظ 
١‏ دل اجون ل لبر يواعد ل 5-7 ١‏ 
؟ ل علاقة الزمان علاقة التتابع مدنودء 562 الأن آنات 
110 | الزمان تيع الواحدة منهأ الأخرى ٠‏ 
(؟1) دء ماهر عبد القائر : دراسات فى فلسفة العلوم » ص 1١:55‏ . 
(19) د. محمد على أبو ريان : تاريخ الفكر. الفلسفى »© أرسطو 


واأدارس المتأخرهة و طبع الأسسبكددرية 42 1/1 | 4 1/1 ٠‏ 
(15) دء مأهر عبد القتادر ٠‏ المرجع. السابق ؛ ص. ١٠٠.‏ . 2 


١177 


5 7 00 ن لكان والزمان ا لميكانيكا الكلاسيكية 


0 دور الحامل أو الميكل كنا يبحدث فى ا ليد 
يستند إليه وصف الحوادث عن طريق إحداثيات المكان والزمان . 
وتعددر المادة من حدث الممدآ مكونه من )2 نقاط ماديه 24 دون حركائها 
الحوادث الفيزيائية ٠‏ 


سم المكان والزمان ثى الممكانيكا النيوتوتية يشكلان محوو ع 

ظ تصوربيه تمنار ز على كل مجموعات الإسناد الممكن تصورها مأ ن قانون 

القصور الذاتى صحيح بالنسبة لها ٠‏ إذ إن ف الحرفة» التى سف 

ظ لالأجسام طبقا لهذا القانون تتم غى المكان المطلق : والزمان 
المطلق .ىم ٠‏ 


ملاحظات على لأتصور النيوتونى لازمان : لمان : 


١‏ ولا : إن تصور ذيوتن لأزمان يتطلب وجود د. الزمان قبل خلق 
العالم. وه 'الديمومة المجردة من أى محتوى ٠٠‏ فيزيائى : 
والديدومة فى هذه الحالة د.مومة فارغة من المحتوى الفيزيائى : 
تفترض أزابة ا ولا نهائيته ٠‏ 


الثانية من 5 7 ا الرياضية © فى لشم القناص 
لسر اك 0 


ويقول نيوتن « إن المكان والزمان عضوان إلهيان »0 ع وهر 
بعدى يذلك ‏ المكا.» ور ن المطلق » وبيخان مؤر حو الفلسغفة 

(180) د. مأهر عبد 5 : المصدر السابق » ص لام . 

(11) دء. ماهر عبد القادر : مرجع سابق 4 ص 2164 

10) د. نازلى إسسماعيل : : مرجع سسابق ») ص 127 . 


18 








أن خكرة المكان ال ا ا » فكرة ميتاخيزيقية ولاهوتية 
0-3 : يا أخذها عن ٠‏ مثرى مور وفلسفته للاعرنية ' 


| ويذهب ماكسن 7 ا كتابه 2 تصورات لمكان : 64 ١‏ ةا 0( 
إلى أن النظرية اللاحوتية عند نيوتن ؛ أصل التصور الرياضي والعلبى 
للمكان عنده ٠‏ 


ثالثا. : أعتقد الكلاسيكيون اليونافيون على و وجه الخموض 4 00 


ل يدي 0 00000 


١ 6 /‏ الراى يخالف رأى الكثييين كما أوضحنا سابقا إذ إن 


كما متتل هذا الرأك عن نشي اج النظرية النسبية على نه 


ما سوف نرى ٠‏ 


ا 000 


يم 6 - فلسلمفة الكندى ) 5 





: ) ألبرت أينشتين والزمان النسبى : ( 14105 1106 م‎ ١ 


انتهينا خيما سبق إلى أن الزمان والمكان عند نيوتن لهما وجود 
دوستقل عن المادة ومحللقان 0 خالتصور المبكانيقى عنده يفصل مسال 
الزمان والمكان والمادة ه كلا عن الآخر ٠٠‏ الزمان والمكان مستقلان 
عن المادة المتحركه ولا تيد لان إطلاقا (8ا) 7 


ويذهب أبنشتين إلى أن العلاقات المكانية والزمانية الواردة غى 
الممكانيكا التقليدية يبهذا التصور ليست صالحة إلا بتداخل «الحركات 
ذات السرعات الصغيرة بالنسية ا سرعة الضؤء ع وبالتالى لا يمحن 
عقا راغا عواه] كاكلة لأوهاك والكان ا 


ولذلك فإن مجمل محاولات نيوتن فى إبراز مذهبه بصورة 
تجعله مفيدا بالضرورة بالتجربة ومحاولة الاقتصار على استخدام 
أل عدد ممحن من التصورات التى ترقيط مماشرة بالتجريه محر ان 
واضحان تمام الوضو-م250 فى مذهنه ٠‏ 


يقن تور الكون اللى نكن ورا حل لاد تان 00 
الاقتناع أنه لا بونجد فى دنبا التجربة » ما يقايل هذا التصور الآ 

ولم يكن مرتاحا إلى فكرة الالتجاء إلى التأثير عن بعد ولكن النجا 
العملى د 0 ف م حال نيذه 3 اغالب © ومعه 7 
إلى الطايع التخيلي لأسن مذهبه ولقد كان ن أغلب ةد 0 


(58) الألوسى : مرجع سابق » ص 9م . 

(19) 7 أينشتين : أفكار وآراء © ( ميكانيا نيوتن > وأثرهسا 
على تطور الفيزياء النظرية » « بمناسبة ذكرى وفاة نيوتن منذ ماثئتى عام » 
نشرت فى المحاد الخامس عشر من المجلة الدورية الاألمانية 2 
دى ناتورتشسى شسافتن 1951 » )ا ص 11 ٠.‏ 


ول 








الطبيعية فى تلك الأيام متشيعين على العكس من هذا بفكرة أن 
أسس الفيزياء. وقوانينها الأساسية .ليست من التاحية: المنطقية من 
إبداع العقل البشرى ولكنها اشتقاق من التجربة عن طريق التجريد 
9 بطريقة منطقية “يام يكرك بوضوح خطأ هذه الفكرة إلا يمجىء 

تخارية التشفية العامة » خقد أوضحت هذه النظرية أنه من الممكن أن 
تر وبطريعة لفل وال مجلا واس م الت التجريبية امتداء 
من أساس يختآف تماما عن الأساس وام * ولكن بعيدا عن 


مسألة تفوق هذا لاسن أو كن نحد أن جع التخياي للميادىء 
الممكانيكا التصورات الأسناسية 4 والروض + من التجارب الأولية لب لابه 
أن تفش ل( ان ١‏ 


فلسفة الفيزياء المعاصرة : 


ومن ثم لم يكن من نتائج ج تقدم العلم 55-6 الفزياء 
تطور معر ختتأ بالمادة وتقدمها خحسىب7١١)‏ ديل أيضا إعادة النظر 
خى المطلقات ان لوطم أى فى كل ما كان ن بنظر إليه على أنه أولى 
وضرويق ؛ أو مسلمة لا حاحة إلى التساول خول صلاكهتها + إنها 
لاد نار شاملة للأسس النظرية للفيزياء الكلاسيكية كلها 2 


وخد ترب على ذلك أن دْرَ عز عت المآلوفات العلمية والعلبيقية 
ا الناميم اجام شكلت سئدأ معرفيا دع إليه الى 
ف إضفاء صوره | المطلقية 3 ٠‏ 





٠ 5‏ ألبرت أينشتين » المصدر السابق فى اام 1 
(11) عبد السلام بنعبد العالى /, سالم يفوت : درس الأبستمواوجيا ؛ 
طبع المغرب ؛ 15485 > ص 15١١‏ وما بمدها . 


١ 


ولقد شكلت ذهاية القرن التاسع عدر وبدابة العشرين 
.تحول شحو زوال تصورات المفيزياء الكلاسيكية 4 نتيجه 0 مله 
المعاصر خصوصا ممعم الفسبية وخبزماء الكوانتم 1 ) ٠‏ 


خبينما كانت نظرية الكوانتم تتناول العالم الصغير وهصو عالم 
الذرة كانت خظريات القييفية > تكتاول: العالم الكبير وهو عالم الأجسام 
عن الأركن والغضاء الفسيح الذى مشمل العقواكب والنجوم والمجرات 
أو الكون ككل 0 وي لخاد كه كل هتهينا من الأخرى ٠‏ 


ظ والحدية عن حدق نطرياة الخيزياء الماصرة : وهى ترتكز 
على نقد منطقى لطرق قياس الإنسان للزمان والمكان ٠ ٠‏ وقد بلعت ما لم 
يسيبق لنظرية أخرى أن بلغته من اتساع وشهول خظهرت خصوبيتها 
الفاكقة كن بحتو اققليلة بو ى ليست فصلا من خصول الفيزياء » لأن 
قوانينها تفرض نفسها على الفيزياء كلها وخامة إضكلمات الزمان 
والمكان ٠‏ ولذلك سوف تكون لا ا 


مكدعات أمأنظره د النسبية ,0 ماع 5ه مهن ' 


ولدت النسبية من الصعوبات التى كانت تتخبط فيها فيزياء القرن 
التاسع. عشر » ومن التناقضات التجريبية النى كانت تتضارب منها 
النظريات القديمة ؛ وخى لم تحل الخلاف الدقيق الذى وضعت لأجله 
فحسب بل ربطت دفعة واحدة ه وشرحت فى جميع نواحى الفيزياء 
عددا كبيرا من الظواهر لم تكن مخصصة لأجلها » ثم إنها تنبأت من 
جهة أخرى بظواهر جديدة كثيرة لم تكن لتخطر على بال ؛ حتى ! إن هذه 
الظلواهر باتت. عند الإعلان غنها غير معقولة مع ميزتها الأساسية ا 
غيرت مظهر خيزباء القرن العشرين ا 





(؟ل9) د. محمود زبدان 250 00 : المعاصر © طبيع يروت 4 
ممأ ص به ها 


0 دول كوديرك . : النسبية 4 تردمة معط التي 4 طيسيع 
بيرودت سمنلة ١5/5‏ داكن ذا و . 


١1 








وتؤكد النظرمة النسبية على أئه ليس .هناك معيار واحد : ثايت 
ومطاق ؛ : 0 مفضله تحديد شىء ما من الأثسباء كااتزامن والمساخة 
أى تمعا الجموعة 2 ا 4 3 38 لم حل ُ ى الحسيان م هذه النسبية 


ا 


فإن تحديدنا لها سيبقى غير ديق 


3 فسالة لير كديا العاف 5 فى الميكانيكا الوق 
بين ما تقول به التجربة » وما درج العلماء على اعتباره ميدأ .لا يرقى 
إلبيه الشك »2 هو مسألة قياس عه الضوء ء ومدى تأئس « الأثسير 0 
57 ظ 

ود قام ميكلسون 11 ١‏ كما . أسو ١‏ 0 الما 
بتجربة لحساب سرعة انتقال الضوء عبر الأثير خوجد أنها ثابتة خئ: 
جميع الأحوال » وقد أعاد ميكلسون التجربة بمساعدة مورلى -ه©1.ه1! 
8417 م وكانت النتيجة دائما واحدة لذاا صنفت هذه التجارب على أنها 
تجارب سلبية 2 لا تتفق مع معطيات وضواءط العلم النيوتؤنى الس ” 


وتعود جرأة « أمنشتين » ونوودة ' نظريته إلى أنه اسك أن 
ا 0 التجربة » مردها تمسك العلماء الأغمي 

0 لاس اللميكانيكا الكااضية ون بتساءل ما .إذا 0 من 
دراجعة شق اموه النيوتونى مراجمة تقدية/ لفقت 3 1 





(5/) سمالم يفوت : درسس الإبستمولوجيا ‏ ص ١51‏ . 
يي 00 
.© 1934 «ملصدمة نعطة*]1 عن 1256 ) عدم طتلم امتصسعءم8 طم : عمصناط ؤة ,رز 
(5/) المصدر السابق » ص 1١67‏ . 
(5/) مول موى ا ا ا فؤاد زكريا ) 
طبع القاهرة ( بدون تاريخ ) ص ١‏ واد ااا اك 


١ 





وهذأ يعنى أن خشل تجربة ( ميكلسون /: غورلى ) +» وسلبياتها 
مؤشر على ضيق صلاحية المادىء النيوتونية الكلاسيكية » وتحمل 


و اعتبر أينشتين هذا الفشل ية( مون / مو ) 
الأرض * وسواء أكانت تي فى تجا يريم من الس أد خى اتج 
ا 0 
م الرسيينة 
0006 آخر > 170 5 


النظرية النسبية الخاصة * 


يقول أبنشضتتن 1 2 النظرية الخاضيية السيزة #«قاورك 


نظرية مأ 
كسويل ولور: قأصع رما ل 11 شاد 4 
1 0 , من 011 فى الخله واهر ايه 


ذلك ١‏ ا | 
لأن هذه لنظرية تهدف إلى تقرير موقفين ركيسيين : 


” الأول : أن القوانين الطبيعية تظل هى هى بلا تغيير خى كل سق 
فيزيائى متحرك » ولا تتغير إذا انتقلنا من نسق متحرك ال تمدق متفراة 
كين م اكد هده القوانين يصداغتها مسفقلة عن المكان والزمن 
والحركه و بفإذا قلنامه دان ن الطاقة - الكتلة > ميخ شرّعة الموء : 





الوه عبد السلام يتعبد العال نيس نشوك 


الال ٠‏ درس الإبستمولوجيا 


1 5 وججححن 
0 ام و ' 


1 





2 ع 25 غان هذه المعادلة تظل صادقة عل ى الجييم. المتحرك على 
الأرض أو على أ كوكب آخر وفى الشمس أو اديت نجهدبة 
أبعد عن الشمس وأسزغ منها بجركة ,*. 0 و حا فاه 

لقد كان جاليليو. ونيوتن ن بؤكدان هذا 5-6 ا قوانين 
0 السو حو نوعو الضوء 


7 هو 57 جود مخيان ار فوذج اك محدد القدادئ: 
المسافة بين جسمين ار مقائن تتراف الى وادلقيمب أن يكم 
فيونا لكلعاف الآن ةا ا ار ْ 00 ْ 

وقد أثبت أبنشتين < فذين ادك ا يفك اميل نقيرة عام 
مءةا 3 فى مجله علمية ألمائيةه موضوعه الديناميكا الكهريية للأجسام 
المتحركة وقوانين الديناميكا الكهربية «منصددرط - 110 أو قوانين 
المغناطيسية الكمربية ماماءدوم ةا - 8166 .مجموعبة قوانين 
أساسية صاغها ممشيل فاراداى 1 ان ) 1ة/1. سسله كما مم ( 
وجيمس كليرك ماكسويل ‏ ع3 .© .ل ( 1420 كلاها م ) + 

| وقد بدآت رسالة أينشتين بالتساؤل عما إذا كان لتلك القوانين 
ثباتها إذا انتقلنا من مكان لآخر على اختراض أن. أحد المكانين يتحرك. 
بالنسبة للآخر » أو هل يمكن القول إن قوانين الطبيعة مستقلة عن المكان 
والزمان والحركة ؟ ٠٠‏ وأجاب أينشتين بالإيجاب إذا استرطنا أن. 
المكان نسبى والزمن نستبى والحركة. د ايه المكنان امطلق 
والزمن المطلق والحركة الممطلقة3© ٠‏ 5 ءْ ظ 


الفد 5 محمود زيدان من نظريات كخم الق من 2 ل 
التأليف والترجمة والتشر 00 م116 سر 0 ظ 


كاملهم] ) 165 لا 0 الاك مه س0 : [ قصوء[ل 
ال : 8 ( 1946 


ها 





3 > 5 5 : 
0 ل 5 3 : 0 1 . 
00 . جه 
5 9 2-2 ُ دا 5 
لاسا جيك سسا دىئ شْ 
7 4 7 5 ا يق . 1 3 7 ع : 3 0 : 1 


وبذلك يكون أينشتين قد طالب يضترورة'الكف عن التسليم تتسليما 
أعمى بأن. الزمن أمر .مظلق ومستقل عن حالة الحركة أو السسكون التى 
يكون خيها.نسق الأسناد ٠.ومن‏ ثم.خان: الأمر يتطلب اللجوء إلى جمع 
السرعات أى إلى قوانين التحويل أبسطها تلك التى نلجآ إليها خى المثال 


التوضيحى القائل بأن مشي رجل يسير بسرعة كم / ساعة خوق باخرة 


تمخر عباب البحر بسرعة ١5‏ .كم / ساعة هى ١9‏ كم / ساعة بالنسبة 


للبحر » إذا كان الرجل يمشى فى نفس اتجساه سير الباخرة ؛ 


ا ين ام ريني خبى نان انما 
الباخرة0. 0 ظ 


:- ومثال 7 آخر يوضح تفسن الي ّ» 00 حرس /إنذا, ر .على 
الع سبي ا يي ع:أللؤجات الصوققة: 
المنبعثة منه » تنتشر خئ الهواء بسرّغة ++ م/.ك + لنفترض قطارا 
يسير متجها نحو المفترق بسرعة 18 م / أث ٠‏ استصييم سرعة صوت. 
الجرسن بالنسنبة له مئ 004 م /.ث ٠‏ بينما تكون 60م م /. ث خط 
بالنسمة لقلا أخرئيسي فى ااتجاء يبعده نودب اسرد 


00 عوضنا فى الخال السايق © » الجرس ضار رك دده 
لبها بسرعة ...+ الف كم /رث , 
نجو مصدر الإشارة الصوتية بسرعة م 7 ي لكان من المفروض أن تصبح 
سرعة الضوء فى الحالة الأولى » » هى سرعته +- السرعة التى يتجه بها أو 
0 +7 وآن تكون سرعته خى الحالة التى يبتعد غيها القطار عن ن مذبع 
الإشارة الضوكية هى ح 7 أى سرعة ألضوء + متخوصى .هته ميرك 
ابتعاد النقطار عته لكن هذه" يما ترش م تجارب (ميكنلون 0 


© » وتصورنا تنطا را يتجه فى سيره 





لم عبد السلام بتميد د العالى 1 1 يقوت ا ار 
ص 01| ©" 0: 


785 


مورلى ) السابق الإشارة إليها » والتى أكدت على ثبات سرعة الضوء , 
وعدم تفيرها فى جميع الحالات وهذا يعنى أنها لن تتأثر غى شىء بسرعة 
القطار اما خى اتجاهها أو خى عكسه ٠.٠‏ فكيف بوكن التوفيق بين 
اعتقادين علميين ثابتين ٠‏ عدم تآثير سرعه الضوء وشماتها هن جهه » 
وقانون تركب السرعات من جهه أخرى » وخروجا من المأزق »2 لم 
بجد «( افيتان »6 مدا مدن الإقرار والاعتراف دأن قانون ثبات سرعه 
الضوء بالمقارنة مع مبداً أ جمع م السرعات هو وحده الذى بتمتع مصفة 
رق اسانى الطلسية ٠»‏ لذا يلزم . العثور على قاعدة تحويل جديدة 
تخول للعلماء ء وصف العلاقات بين د المتحركة مصوزة تجعل 
النتائيج المتخصل عليها مطائقة ؛ الما نعرفه عن ألأضوء » وقد وجد 
اشن ) والفعل ضالته خى سلسلة معادلات « لورنتز ©2996 خيما 
0 لا بتجزآ من الإطار الرياضى الدع 
ع الا و لاا إلى ذلك ما لاحظه من نقص 
فى هيدا ( جه م السرعات « الكلابب.,> كى ه وهو نقص عول على إبرازة 
عاق 0 يقوم م على تخيل خط حديدى بيوجد” يجانبه على 
رصيف المطلة شخصض ملاحظ ومرآة أصايت صاعقتان » فى وفنت 
واحد خط السكة الحديدية فى نقطتين منه هما أ . ب يتساءل 
0 امقس 0 : مأ الذى نعنيه من قولنا ا 6 حم دل 
تحديد هذه العبارة تحديدا أكثر دقة وضيطا » يفترض أن الشخص 
ا ا اي لاي بعد واحد من أ 2-0 
ددقةه : وأنه مزود بجهاز مرايا تسمح له برؤية أ ؛ ب خى وقت واحد ء 
دون أن يكون مضطرا لتحريك بصره »؛ وعندها ينعكس وهيض -- 
على مرايا الما لاحظ غى نفس الآن وبالضيط : نستطيع القول بآ ن| لصاعقتين 
حدثتا خى آن واحد :. لنتصور الآن قطارأ بسير على الكنا الحديدى 
وفوق سطح إحدى قاطراته يوجد شخص ثان ن ملاحظ مزود بجهاز هرأيا 
شبيه بذلك الذى يتوفر عليه الملاحظ الواقف على الرصيف ٠‏ لنفترض 


(89) أبنشستين : النسسبية العامة والخاصة ©» ص "7 . 
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أمضا أن هذا الملاحظ المتحرك دوجد أثناء حدوث الصاعقتين 5 6 ب 


سطح الخاطرة "2٠‏ 


السؤال الذى سوف يطرح نفسه هو : هل سييبصر وميض 
الصاعقتين فى آن واحد ؟ الجواب خى نظر أينشتين يجب أن يكون 
بالنفى ٠‏ خإذا كان القطار بسير خى اتجاه بيعده عن النقطة ب التى 
هى مكان سقوط الصاعقة الأولى وبقربه من النقطة أ التى هى مكان 
سقوط الصاعقة الثاتية » خمن البديهى أن الصاعقة ب ستنعكس على 
مرآته ولو مقليل » وهن أجل إقناع كل من يخادره شك فى صحه هذه 
النتيجة : يطلب منا أبنشتين أن نتخيل «ؤقتا أن القطار بسير بسرعة 
الضوء ٠٠‏ آلف كم / ث حينئذ » لن تنعكس صورة الصاعقة على 
المرآة ٠‏ لأنها غير قادرة أبدا على أن تسير بسرعة أكبر من تلك التى 
يسير بها القطار ٠‏ وعليه خإن الملاحظ الموجود على سطح القطار ؛ لن 
بؤكد رؤبه سوى صاعقه واحدة » وكيفما كانت السرعة التى بسير بها 
القطار » خإن الملاحظ المتحرك بؤكد دائما أن الصاعقة الأمامية بالنسية 
له الى #اأضايت الخطا: الحديدى وال "الها عقة من ارديس كل هن 
الصاعقة أ » والصاعقة ب إذن بكونان متآنيين بالنسبة للملاحظ الموجود 


على سطح القطار ٠‏ 


تبين إذن من « نسبية التآنى » أنه من الصعب بل من المستحيل 
على الانسان 4 الزعم أَىَّ المعنى الذاتنى الذى بعطيه للفظ الان معنى 
مطاق » منطيق على جميع أجزاء الكون ذلك أن لكل جسم أو نسق أحد 
أثمات ه زمانه الخاص به »4 وعبب القانون القديم حول تركبت 
السرعات » هو أنه بؤمن ضمنئدا بآن المدة الزمنيه الت ىتستعرقها الأحداث 
مطلقة ولا تتأثر بحالة النسق التى يستند إليه خى ملاحظتها9© ٠‏ 


0 عبد السلام بنعبد العالى / سمالم يفوت:»٠.‏ المرجبع المسابق » 
ص ١١ا‏ ا5١|!‏ . 
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0-0 ْ 
مسر رو رو مل سي س2 الللتصسسسيسسنين اليش غيب عل حسم 


انافك كا كه مصمعط]1 عم 2) 


الننارية النسبية العامة : . 
تعلى النظرية النسبية الخامة عند أينشتين تصورا جديدا للكون 
رامد لام البطاري 010 
١‏ المتصل الزمانى المكاثى متصل رباعى الأبعاد ٠‏ 
3-6 الكرى يتحت مقذل محدود ٠‏ 
م - نظرية الجاذبية ٠‏ 


؛ ‏ الكون المتبدد ء٠‏ 
١‏ « المتصل رياعى الأبعاد » : 


تقوم فكرة المتصل على تصور جديد للمكان والزمان » هو أن 
فصل المكان عن الزمان متكلف غير طبيعى وليس إلا تجريدا هن الواقع : 
وإنما الواقع الحسى يفترض دمج المكان والزمان ليؤلفا كيانا واحداً 
هو المتصل الزمان ‏ دكان أو ( الزمكانى ) ٠‏ وهو عين ما سبق أن قال 
به الكندى حيث أثيت أن الزمان محمول فى الجرم ‏ كلا أشرنا . 
نالزمان عنده يقاس بحركة الجرم فى المكان » ويضرب أينشتين مثالا 
على ذلك فيقول إن تحديد موضم قائد القطار على شريط السكة 
الحديد اأذى نعتبره ( متصل ذو بعد واحد ) لأن له طول فقط » ويمكن 
تحديد موضعه عليه خى أى وقت بتحديد نقطة هندسية عليه + وربان 
السفينة يحدد موضع سفينه فى عرض البحر من خلال ( متصل ذو 
بعدين ) أى بتقابل خطوط الطول والعرض ٠‏ وقائد الطائرة يقودها غى 
( متضل ثلاثى الأبعاد ) لأنه يحدد موضعه بخطوط الطول والعرض 
والارتفاع غوق سطح البحر ٠‏ 00 





(485) د.: محمود زيدان : من نظريات العلم. الملعغاصر » ص /ه 
رما بعدها ٠‏ ش ١‏ 
5"| 





وبالنسبة لكل هه التحديدات المكانية السابقة لأى جسم «تحرك 
لا يكفى تحديد موضع الجسم فى المكان » بل يجب أيضا تحديد طريقة 
تعير موضعه فى الزمن ' » خالزمن يضاف إلى الأبعاد الثلاثة المكانيه 
لأن كلا من الوسائل السابقة المتحركة كير من وضعنا ا ا 
لحظة وأخرى زيند , من لوي السام والزهدان مقووم سيو 
( الزمكان 0 0 


" - الكون منحنى مقفل محدود 


يقول أينشتين « لقد كان الطريق وعرا شائكا أكثر مما قد 
نتصور - أذ أستلزم الأدر أن نتخلى عن الهندسة الاقئيدية ود عنى, 
هذا أ ن القوانين التى يمكن تبعا لها ترتيب الأجسام خى المكان لا يتفق 
تماما مع القوانين المكانية للأجسام فى هندسية إقليدس وهذا هو 
ما نعنيه حينما نتكلم عن انحناء الفضاء أن التصورات الأساسية 


الها المستقيم » و« المستوى )» ..٠‏ الم تفقد تمعا للنظرية النس بة 
العامة د الدقيقة فى الفيزياء ٠"‏ 


500 مه نموتن للمكا: ن كان تصورأ إبجابيا فقد كان 
00000 المكان سطح مستو وأن سافن وتو ارين من سوه 
لا تاجات مها امتد ا وان اله المستقيم اضر سيناحة من تان ١‏ 
لعن أينشتين رأى أن الأرض كروية أو سطح منحنى وإذا. رسمت 
دثلثا هائلا على سطحها » خإن زواياه الداخلية تزيد على 1١6٠١‏ درجة : 
وأن الضوء لا يسير خى خطوط مستقيمة خاصة حين يمر غى «جال 
جاذبى وإن أقصر الخطوط بين نقطتين هو الخط المنحنى » وها يصدق 
على الأرض يصدق على المتصل ‏ المكانى الزمانئ ‏ الرباعى الأجعاد. : 
فهذا متحنى عتتندحدت أو كروى الشكل لمهوطوة يقول 


0ك 





(865) دء محمود زيدان : المصدر السابق » ص .هم . 
(كم) ألمرت أينشتين َ أخكار وآراء 4 ص 2 11 4 19 9 


١66 


حكن 2 دعئأ نمتصور 0 مسطها ا بدلا عن ل مسدو 
كن تنياسه 0 ا 


ن الكون كرة ذات ثلاخة أبعاد #ولعلنا نوضح معنى السططاح 
00 الكروى ؛ إذا تخملنا س0 هلتوياً على نفسه وهذا المتصل 
غى حركة بدور معد أن فيه حول المعدين الآخرين أى لا بدور المتصل 
حول محور وإذما حول سطح مدواط أما معنى المتصل المكانى الزمانى 
مقفل' 1064© هو نفس المعنى حين بقول إنه محدو د علامة هو مقفل 
كيحي الكرة خاذ! بوسيف نقطا فرق ذا طول كاف نانك ود بالخط 

ى نقطة البداية80" ٠‏ 


 «‏ نظرية الجانبية 


تعتهر نظرمه النسدية 0 لعلم | المعامر 31 جددده 
ى التجاذبيه ؛ خنظرباته خى المتصل الرباعى الأبعاد واللتحدى المقفل 
ا اناق لنظريته فى الجاذبيه 2 


والجاذبية خى نظلر أمذشستين ليست قوة 2 عه ويبيذلك ألعت 
الفسبية ضور القوة ‏ الذى قال به نيوتن ‏ ومعها تصور التآثير عن 
تسوينيية ا نه دمنء2 الا تتضون. الجاذبيه عند أبنشتين أده 
قوة وإذما هى طريقة سلوك الأجسام خى مجال جاذيى ٠‏ فحين يجذب 
بجذب المغنطيس قطعة من حديد لا يؤثر فيهأ عن يعد وإنما دخاق 
حوله خى الفضاء المحيط به مجالا معنطيسيا يؤثر بدوره ال ها 
الحديد ومجعلها تتحرك حركة معينة »)429 ٠‏ ظ 


ابتار دقن + التوسية التعارية اللكانتة والقاية هن 11 : 

اليم) دء مكمود زيدان : المرجع السابق 6 ص 575 2 ا" . 

(89) منطلوق نظرية الجاذبية عند نيوتن « القوة التى يجَذْب بها 
00 وه آخر 0 عي كئلنة 0 المدويية ( 0 ذ.ه مكمود 


؟ 5‏ ألكون المتمدد والمنهمش 


لم يكن أينشتين هو أول من نادى بفرض الكون المتهدد مشكل 


صريح وإنما العالم الفلكى المولندى وليم دى سيتر 6“زة ع ١,‏ 
فى قال نشره عام /1911 م لكن خرض « أينشتين ») سمح بالتمدد 
والتقلصس على السواء » تصور أبنشتين الكون بدأ من وت معين دحدود 
القطر لكنه متمدد تمددا متصلا ثم بعد ذلك يتقلص ؛ وهكذا بكرر 
الكون هاتين العمليتين الحفاظ على اتزائه وحغظه من الانفجار ؛ وجاء 
غرضه بانحناء الكون أساسا لتحقيق هذا التوازن2©  ,‏ 27 


ودرى « جينز »© وعيره من العلماء أن الكون المتمدد +استمرار 


بنفجر بسرعة مروعه بن وبعود ا فرض أمنشتين أن الكون يتنأوب 
عليه التمدد و الانكماف )8١(‏ ْ 
: و بأنس ٠‏ 


ملاحظات على مفهوم الزمان فى النظرية النسبية : 


١‏ إن صحة ثبوت سرعة الضوء بالنسبة إلى كل المجموعات 
التصورية غى النظرية النسبية » جعل الزمن يفقد طابعه المطلق , 
وينضم إلى الإحداثيات المكانية » وهكذا انهار الطايع المطلق « للزمن 
والانية » عند نيوتن على الأخص ودُخل الوضف رباعى الأبعاد باعتداره 
الوصف الوحيد المناسب59©) ,. 2000 ظ 





0 0 ظ ظ 
حاملمم.] ) 155 صمتدومعم ععرووزولع عمتلصةصحظ عغط1 : ومع م8001 
226111-12 (1940 
(41) 


- 144 : © ( 1963 مهجم[ ) 60 01 م8 عط [ قطهء[ 


وأيضا : جيمس جينز : النجوم فى مسالكها 1 ترجمة د. أحمد 
عبد السسلام الكردانى ؛ طبع القاهرة 1١961‏ ص ١07‏ 
(45) أينشتين : أفكار وآراء 6 صن حل ٠.‏ 


9525 


؟ ‏ يقوم التصور النسبى للزمان على تصور الزمان والمكان ءن 


س_لما ائهارت خكرة « الأثير » النيوتونية » أنهارت 0 
الركانكنة الضخمة » أى التصور الكلاسيكى للكون » خجاء أينشتين 
نمع الطارية تؤدى مهام نظرية نيوتن بصورة أكفاً خوضع قوانين أدق 
للحركة 5000 على العالين ( الممكروكوزم صو - م141 

الماكركووا 555 0 ؛ بعد ظهور نظرية الكوانتم على يد مر 
بلانك عام 14٠.‏ م لتكون أساسا للفيزياء الذرية وقد وضع أينشتين 


بمصادرتين هما : 
ظ استيعاد فرض الأثير ٠‏ 
وشئات سبرعة الضوء ثياتاً مطلقاً 1 
ظ ثم : 9 له انهاه هد رامعا » للأمعاد الثلاثه الدى 
لم يخطر ببال الفيزيء الكلاسيكية سواها ( احلول والعرض والارتفاع ) 
0 سل الاو انما حو قات الرناقن الخساف: انهل شحل 
تغشل متصضل. الفضاء: الن نى لى ال. 
الأثير ٠‏ 





0 0 ا اف كلاه 
عا - كي : 7 أى اء فنأ كنا 
الديناميكا الحرارية وحركة جزئيات النعار » والحركة الدائية لجزي" 
آليتة اذل ( 8 1 1 1 
ايراد لديز تونية فى تتشي العرعة بلي اميكروكوع 
ياء النبوتونية فى 2 ١‏ ل 
١‏ 00 ؟ اإهدءرة والعلية 
إشائه عل المصادفة والاحتمال التى تتنافى مع مبد ور عام الكل 
١‏ اللبعة الى كان نيوتن يطبقها على الماكروكوزم ع 
الإطلراد فى الطديعة القى ن نيوس 507 
0 1 : الخولى : إشكائيات الزمان » ص 
الماردة ( لاحظ : د. يمنى الخو . 
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الكبير ) و قد أخفقت الفيز 


؛ ب تؤكد النظرية النسبية على أن أية حادثة خى الكون ليست 
محددة الموقع بالنسبة إلى الزمان فقط بل وبالنسبة إلى المكان. أيضا 
ولذلك بؤكد أبنشتين أن تكواية تصور الجسم المادى الجرم ) بيجب 
ال ال 
ه ‏ ولذلك خقد بات من الضرورى هن وجهة نظر أينشتين أنه 
لتحديد موقع جسم متحرك لابد من أربع إحداثيات الزمان أحدها(*© . 
ل المكان فى النظرية النسبية ليس شيئا يفكن أن نمنمه 
وجودا منفصلا مطريقة مستقلة عن الأجسام. الموجودة فعلا فى دنبا 
المادة » إن الأجسام الماذية ليست « فى المكان بل حى أمتداد 
مكانى وبهذه الطريقة يفقد تصور المكان الفارغ معناه 62 
تلك جملة ملاحظات على التصور النسبى للزمان لدى أينشتين 
ولعلها بدورهأ تقودنا إلى مجموعة دن النتائج الهامة لهذه النظرية والتى 
تنطبق فى اعظمها مع تصور الكندى لمشكلة الزدان فى فلسفته ‏ التى 
سبق أن عرضناها بالتفصيل ‏ وسوف نركز فيما يلى دن النتائج على 
نقاط الالتقاء بين الكندقى وأينشتين فى تصور مفهوم الزمان » والتى 
قد تشمل السبق للكندى فى تصور مفهوم الزمان بما لم يخرج 
عنه آينشتن قيما بعد *.هذهئقطة ٠‏ 20202222 ! ! 
ونقطة أخرى أن التصور النسبى لأزدان فى |أنظرية النسبية أدى 
بأينشنين إلى إدراك جوائب هامة فى هذه الإشكالية تتطابق مع التصور 
الإسلامى فى مجمله لإشكالية الزمان » ذلك التصور الذى ظهر يوضوح 
فى النصوص الترآنية ألتى سنعرض لها فيها سيلى من نقائج ٠‏ 
ملتزمين فى ذلك البعد عن التسف فى الربط بين النتائج والأهداف 





ظ (51) أينشستين : أفكار وآراء ») ص ؟١؟١‏ . 
(160) عيد السملام بنعبد العاتى / نسالم يفوت : درنس الإيستمولوجيا؛ 
(15) أينشستين : النسيية النظرية الخاصة والعامة » ص )6 . 
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لكل من التصور الاسلامى والتصور النسبى لدى أينشتين حتى يتضح . 
بجلاء مدى تطابق آخر ما توصل إلبه العلم المعاصر فى هذه الإشكالية 
ومعطيات التصور الأسلامى الذى بمثله الكندى أصدق تمثيل ٠‏ 


وكذلك مدى اختلافها من جهة أخرى معا لتصور النيوتونى المطلق 
للزمان والشركة و الذع مسعط بوفغا جلو اذاف الزمن على القتزياء 
الحديثة ومعطباتها » وكان له أثر كبير على العلماء والفلاسفهة الذين 
كانوا يتمسكون بأقوال نيوتن وبالنتائج التى توصل إليها والتى قابت 
رآسا على عقي لهو التصور الفيزياكى التيدى عند ابنقكن فى الدلم 
المعاصر ٠‏ 


وأهم هذه النتائج تكمن فيما يلى : 
أولا ‏ بقول أينشتين عن نظريته فى النسبية : 


« إن نظرية النسبية مثل رائع للطايع الأساسى للتقدم الحديث 
للعلم النظرى حيث تصبح الفروض الأساسية أكثر تتجردا وامتعادا 
عن التجرية ؛ ولكنها من الناحية الأخرى تقترب من الهدف الأسمى لكل 
علم ألا وهو أن بصل أكبر عدد ممكن من الحقائق التجريبية بالاستنتاج 
المنطقى من أصغر عدد ممكن من الفروض أو البديهيات إلى الحقائق 
التجريبية » أو النتائج التى بمكن تحقيقها أطول وأكثر إرهاقا فيضطر 
الفيزيائى النظرى بشكل متزايد أن يستلهم فى بحثه عن نظريته 
التجريبى لا يمكن أن ترقى به إلى قمم التحريد 200 » وهذا هو عين 
مذهب الكندى الفلسفى فى إثبات تناهى الجرم وتناهى الحركة وتتاهى 
الزمن - كما أوضحنا ‏ فهو منهج يقوم على مقدمات رياضية بديهية 
يستنتج دنها بالضرورة نتائج رياضية تخضع للتحقق التجريبى * 





49) أينشتين : أفكار وآراء » ص 15 * 


' .ثانا -:أنتهئ كل دن التندى .وأيذشتين إلى ذانية الزمان وأنه 
1 0 يذ لارمان قبل الانسان وساعاته ,» فائزمان هو ألذى يوج ١‏ فى الإنسان 
وأمس -«الانسآن ووهد فى: :1 زدأن » وأن المفاهيم » ودنهأ مفهوم اْزمان 

هى إبداج م سن إبداعأت ا البشرى "1 فالزدان ا له بداية ٠‏ 


ثالثا اؤْغن امتحاا له تعيين الحركة. الممللقة .و السكوق المطلق: الذق 
والثى المت انه "الميكانيكا التقلددنة : عقيل أمذستين: ان ن العلم قد عجر 
عن إنجاد الجشم الذى ااخايضة” نيوت فى خالة سكون مطلق » وإن 
أنه تج رمة مهما كانت يستحجيل علدا إثسات ذلك خالحركة المطلقة لا ودود 
لها إلا فى ذهن نيوتن وأشاعه فالتجرية تثيت أن القمر متحرك بالنسية 
للأرض » والآرض هتحركة «النسية لأشمس وااءه موعات الكونية الأخ دى 
وتحركة ؛ والكون كله فى حركة نسبية دائية و » وقد سيق أو أكد 
التندى على هذأ. المعنى. حينما كذب القائلين. بأن الزمان هو الحركة 
ذاتها » لأن الزمان دمشترك عتما الحر ثة نتعاق بأحوال الشىء المتهر كا* 
فلا جسم يوجد إلا ووجودة حركة كون » وهو لا يتحرك بغد ذلك 
الا فى زمان » ولا يسنلار وجوده أيضا إلا فى زهأن هو مدة وجوده ٠٠‏ 
ولكن الما كأن فن الموجو دات هأ هو سنأكن فان ددة وجوده ا أذا 
بحسب حركة أخرى من ذوّع دا * أو توحكدأر ر حركة متحرك غيره 8 
6 يقول إذن بالحر ك النسبية المتغرة : ارتب تبطة ؛ بحركة ابدام 


فى الزمان 00 





000 ّْ 
١‏ 5 0 من عيطست 0 32000 مناومه ارا 8 : [ فصوعل 


)٠.٠(‏ دائرة المعارف الإسسلامية ؛ مادة تزمان..». تعليق. د ... محمد 
عبد الهادى أبو ريدة » ج ١‏ ؛ ص 816؟ وما بعدها ٠‏ 


1 


اخامسا المكان عند أبنشتين 00 تريب الأشياء المنتهاورة 
5 مجرد. :ترتيب الحوادث المتعاقية 6 وعند الكندى جرم العالم 
متناه بالمكان » فهو محمول خية » وهذا 80 


فى أتعريف المكان ومع المكان المح رابيد ا انتشستين نب 


تعرى اأحركة .١(‏ ٠م‏ #*اد 


ادي الكون عنذ أننشثين مؤلف من حوادث 2 خآى جسم 
ادع مولف: من حوادث ماع 'الضوء منجموعة.حوادث »> الموجبة 
الضوكنة أنقا 8 هى إلا مجموعة حو ادث خالعالم اه لا يتألف من 
هواد أو أجسام أو حزئيات ظ "و انما" من حؤزادث هترابطة يقو انين :» 
لا توجد أشياء لها خاصية الثبات والاستمرار والاتصال خذاك ؛ خداع 
وإذما توجد حوادث مترابطة امتداخلة أو متعاقبة » ووحدة الخدم 
تتحقق من خلال حوادث متتابعة تبدو كشىء انك » خهى أشنبه بوخده 

اللحن الموسيقى الذى بأخذ كا عي أدائه ولا يؤدى كله فى الحتلدع 

0 بوجد فى لحظة وأحدة 'هى الحادئة9؟ 0 ٠‏ وتصور لون على هذا 
انكو عند أمنشتين يواذق التخيور الإسلامى للكون المحدث » وخاصة 
قول الكندى بالحدوث وتناهى جرم العالم .٠‏ 


سابعا ‏ أن المتتبع لنظرية التسَبية وما أحدثته فن تطورات 
ضرورية فى خلسفة العلم ومنطقه يجد 57 بصورة أساسية 
لفكرة النظام, فنك .الترئيب ظ 21 إذ إن العاليم بدون 
ترتيب أو ا جعمة الفوضى رففطلية د الام 6 ودن 0 يصبح 
خقلال مماير الحكم على الأشياء هما يجمل العقول تقع فى بحيرة 
واضطر 5 ا" 0 
)٠١١1(‏ أبنشتين : -نسسدية اليد الخاصة ولعاية ؛ كن :18 + 


(؟١٠)‏ ظ ١‏ 
107 .2 .2 ( 1909 «ملجوم] 5" ععمعدة 01 0000 ينكان 0-5 : [ قطوءل 


(؟١١)‏ د. مأهر عبد القادر كزاسيات ىنيم العلوم ه ص 1/85 





/و 6 1أ. 


لذا لم تكن نظرية النسبية أو الاكتشاخات الأينشتينية مسوى 
تحديد دقيق لسار المعرخة طبقا للنظام المشاهد فى الكون ٠‏ 


ثامنا ‏ ويرى أينشتاين أن سمات البساطة والجمال هى السمة 
الرئيسية للنظام المشاهد فى الكون » وللقوانين التى تحكم العالم ٠‏ 
اخيقول فى رسالة بعث بها إلى ماكس يورن « إننا نيدأ دائما بيمضع 
عقائد أساسية حتى البحث العلمى » ومن هذه العقائد العلية “ؤتاةوسه 
وخكرة الاحتمالات والتلتطوطمءط و الانسسجام لدممصدة1 2 فى العالم 
بمعنى أن لقوأنينه بساطة وأناقة وحهالة ٠ 20١9)‏ 


تأسعا ‏ أن أفتراض ألكون دحدودأ مقفلا ( طبقا لنظرية»ه العامة 
فى ألنسدبية » بحعله محدودا فى كعبة مادنه وكنلتها » وأن الكون نتسأ 
عن هذه المادة الأولى » التى تشكلت بفعل خالق هذا الكون فى بيده 
زدنى معين ومحدد22"*2 + وهذا الدول يطابق قول الكندى بأن المسادة 


والزمان والحركة لها بداية والخلق لله ٠ 2١0)‏ 


عاشرا ققدم النظرية النسبية رأبا حاسما بصدد أنتهاء الكون 
فيضع لذلك احثمالين وترجح الثانئ على الأول . 


الأول : أن يكون الفضاء لا نهائيا وهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا 
تلاشى متوسط كثافة المادة خى الفضاء وهى المادة المتركزة غى 
النجوم أى إذا قربت النسبة بين مجموع كتل النجوم إلى اتساع 
الخضاء الذى بحؤيها من الصفر ٠‏ 


)2 
007 ) معصقطن لضة ععندون غه برطومومل1ئط2 [مسبضومة .714 م8 


ظ ممما ( علتملا ع8 بعصز مماعغمء أطنام 
(هوالااةه محمود زيدان من نظريات العلم المعاصر ة) ص ١١٠.‏ . 
)٠١1(‏ طيب تيزينى : مشروع رؤية جديدة للفكر العربى ى العصر 

الى سيط » طبع دمشق »© سمنة 1/ا19 »ا ص //ا؟ . 


١48 


ثانيا ‏ أن يكون الكون منتهيا مكانيا وزهانيا وهذا هو مأ يجب 
أن دحدث إذا كان متوسط الكثاخة للمادة ذآت الوزن ئ الخضاء الكوذى 
تختلف عن الصفر » وكلما صغر هذا المتوسط كان حنجم النفضاء 
الكونئ و07 0 ٠‏ ش 

تلك جولة النتائج التى انتهت إليها النظرية النسبية يصدد 
إشكالية الزمان » وقصة خلق الكون من العدم وانتهاؤه إلى العدم » 
وهى فى جهلتها نتائج تطابق إلى حد بعيد ما سبق أن ذهب إليه الكندى 
فى معالحته لهذه الاشكالية بل وتهثل له السيق والريادة فى هذأ 
لمجال ٠‏ 


عد عد 


)٠١0(‏ ألبرت أينشتين : أفكار وآراء ©» « الهندسة والتجرية » خطاب 
أنقاه أينثستين أمام الأكاديمية المروسسية للعلوم فى برلين خى 1151/1/57 
5 00 9 ْ 00 


115 





(خا خاتمة ونتائج. غامة 4 


٠‏ أكد الديك 0 عا سجاه بخان العسالم فى زهان 


يناوا لدوم الدب يا بمحدودية جرمة .و وقدم الكندى 


الإجله و جرم 0 وبديهياته الرياضبة التسع ٠‏ 

5 انتهى الكندي لمن ذلك إلى جملة نتاتسج هامة تتطابق دم 

٠ ا امادة ول 0 ولا حركة قل أن بخلاق العالم‎ ١ 
0 لاشىء وبتلاشى إلى لآ شىء .؟"‎ 

)0 وهذه النتيجة تطادق مأ معتقده عاماء الكونيات دآن, القيمهة 
2 اختمالا لكتافة التادة د شى واكم هى القول قا كثله 
كتلة الكون هى لدي فعلا ‏ وهى يمكن التحقق منها أميريفيا 
« تجريديا  »‏ خاإن الكون يشارك حالة الخواء ه خاصة أنعدام الكلة 
وظهر منذ عشر سنوات استقراء جسور يعتير أن الكون عبارة عن 
تقليات كمية 1 011321 ( للخو 5 » وهى حالة من 
اللاسيفية فى المكان والزمان خلكت من العدم نم1 20 , 

© أن الله بوجد الأشياء من عدم محض »؛ لأنه إذا كان الله 
داق يكل الللينة اناف ون التجياء ممخموه 5 لا وكرن مقو قا على 
اللي امن 

وهذ لاقو لدي القى عي نه الحوفوق أن اقول تفيل الخاف 

مدمعورمن ف شعل الكو لبد اا 2 حرث بعدر الأو ل عن أد : أد 


٠‏ (3:01. محمد عبد -السسلام :١‏ .المسلجون والعلم: »“ترجهة ممدوح كامل 
الموصلى ( كتاب الفد » طبع الشاهرة سمنة 1١95485‏ )اص 5١‏ 2)85562. 02 
20 2 .22 ( 1962 ) 01 عتطوعة ماأامتلاءء 0 : 17 ممعا 11‏ 


.١1 6٠ 


الأشسماء من عدم #اكما' عدن عنه: الكندى بعبارة « تأبيش الأسسات عن 
ليس © أى إبجاد الموجودات من لا شىء ء.والثانئ يعبر عن إبقاد 
الموحودات٠2‏ والعنتات): من مواد أخرى سايقة غى الوجوة 4 نان 
دين اعت خالأول محدث بقدرة ؛ الخالف” مادم : بار دن 
فعل العباد وصناعتهم فى الحباة الدنيا » ظ 


0 
إرادة الله الذى يعمل دون وسيط وليس فى زه ان ٠‏ :غالزمان حادث : 
وهو زمان العالم »والخلق أعنى وجود العالم “لم يكن فى الزمان ؛ 
ولمها كان ن الله علة العالم خهو متقدم عليه تالذات لا بالزمان:» لأنه لم 
يكن قبل العالم زما ان : لأن الزمان للجرم المتحرك المتبدل”! ٠‏ وقد 
أبدت النسبية هذه الحقيقة عندما أكدت على نسبية الزمان واعثياره 
متملقا بالعالم اللمادى المتحرك + ولا علاقة له بالكون غى جدوعه ٠‏ 
والزهان عند الله سبحانه وتعالى فى البدد الرابع شىء لا وحجود له » 
ذهو برانا ويرى كل شىء فى كونه الواسع فى لحظة واحدة”؟؟ خهو 
سيحائه وتعالى يمفهوم النظرية النسبية خوق الزمان وخفوق المكان : ظ 
لأنه وحده سمحانه خالق كل شىء ٠‏ كما أشارت آبات القر آن ن الكريم 
التى سبق ذكرها ٠‏ 


ه ‏ أكد الكندى فى مجمل رسائله على إثيات بداية للزمان على 
اناس أى جرم العالم متناه بالمكان » وكذلك إثيات تناهى الحركتة 
والعالم نكما أشرنا ب وهذا القول اذكه نامج النظرية النسبية عندها 
أوضحت أنه طبقا لاؤبعاد الأرمعة للكون التى يعرف يها الإنسان 
الزمان والمكان ومفهوهنا هذا للأمعاد يجعلنا نتعرض للفضاء الكونى من 





)2 دائرة المعارف الإسلامية ». مادة زمان ؛ تعليق د. . أبو ريده 
حددااص 546 ٠‏ 
كه او 0 الإنسان فى الكون ».بين القرآن والعلم ؛ 


حيث تجانسه خالكون غير متناه » وغفى نفس الوقت. محدود » ووجود 
المادة محصور فى قطاع محدود من المكان وهن ثم بستمر ادة متناهية 
فن الزمان قط ».ورهذا الاتضال كى حد. ذاعهرتعمن قسيدن ظاهعره 
المادة الكونية لتصبح حادثة قليلة الأهمية تائهة غى محيطات المكان 
والزمان الشاسعة20 ٠‏ 


تلك أهم الملاحظات التى يمكن أن نستخلصها عن تطابق رؤية 
الكندى الفلسة لفلسفية بيه الزمان و ومدى م 00 مأ وصل اله 


ادن وقوه نا راونا وجتكاا بدن عصر همده رو 


(6) د أمام أبرا أحمد : عالم الأفلاك »© القتاهرة سسنة 51 | »6 
م ابراهيم 
ص 1 ومأ بعدهاً . ْ 


١5 


المراجع والمصادر حسب ورودها 

أولا : المراجع العربية : 

١‏ القرآن الكريم 

77 شت دائرة المعارف الاسلاميه : 

؛ ‏ ده حسام محيى الدين الألوسى : الزمان فى الفكر الدينى 

ه ‏ خخر الدين الرازى : المماحث المشرقية فى علم الإلهيات 
والطبيعيات ؛ طبع حيدر أباد ( بدون تاريخ ) ٠‏ 

“ده عبد الرازق قسوم ا ل ده 
طبع الجزائر » سنة 485ؤا م ٠‏ 

٠7‏ إميل توفيق : الزمن بين العلم والفلسفة والأدب » طبع 
دار الشروق سنة ٠ ١985‏ ظ ظ 
دء سيدةه 9 ئ-55 اقاهرة سنة 6بي+و . 


دده مرأد وهيبه : المعجم الفلسخى اع الشامة 


سنة ,هبه | 0 ٠‏ 


أ سادء يعنى طريف الخولى : إشكاليات الزمان » مجلة البلاغة 
المقارنة » العدد لتامع سنا 5 م ٠‏ 


اجو الترسين :+ الومات الل إننقال. فى فنسنفة الذي ( 


ترجمة دء زكرما اراهعة ماهد احمد فؤاد الأهوانى » طبعة بيروت 


١ اج‎ 


ىم _ ا ده محمد عد الهادى أبو ربده : الكندى وذ خلسفته 3 طدم 
القاهرة سنة ههمة ١‏ 3 ظ 

9 - لوى ماسينيون : الزمان فى الفكر الإسلامى » ترجمة 
سثة «لم.ة ١‏ و« 

لكوي يي ا ان 
١‏ ا » طبع القاهرة 1441 . 

*؛ - جيمس جينس : اللارواءتى الانيهة م اتريكية كمشر رقفب 
طبع دار المعارف سنة إآمةا ٠‏ 


ع؛ ‏ كائط : .نقد العقل الع (امجلة التفكر العروى ) الندد :م 
جابيد لاد عير تشرين أول لاا ء 


؛ دده عبد الرحمن بدوى 


4 - إميل بوترو ال ل يه أمين » طبع 
ه اده محمود رن خلسفته النظرية » طبع دار 
الخارك سه 111/6 ا 
0 6 اده مراد وهية اللذهب فى غلسفة برجسون + طبع 
دار المقارف ينه »ةا « ش 
07خ ل هترى بيرجسون : التعلور لكان بع ع ير 
قاسم » سلسلة نصوص خلسفية طح القافرة بسدة 13م 
0 0 خلسفة برجسونٍ وحضوء 
ل ؛ ترجمة خؤاد كامل 
عبد العزيز » طبع القاهرة سنة ةا م *٠‏ ب ." 


١1 





+0 ا عيدج : غداء الحقيقة ؛. ترجمة دء عبد الغعفار 

أنه ددء يمنى طريف الخولى : بول تعيش © » فيلسوف على 
الحدود » مجله عالم الفكر نه اأححلة: العشرون ' ني العدد الثانى 6 
ستة 1949 + 

؟ه ماده ماهر عبد القادر : دراسات فى خاسفة الود » طبع 
المتعدري ين ا . 

ابأى اده نازلى عن امن الأاانية ؛ طبع القاهرة 
ننه ويةة ١‏ مم و 

4ه ده محمد على أبو ريان : تاريخ الفكر الفلسفى » أرسطو 

هه ألبرت أبنشتين : أخكار وآراء » ترحمة دء رهسيس شسحاتئه 

سي سوسوي دي 

لات اده محمود زيدان : من نظريات العلم المعاصر ؛ طيسع 
بيروت سنة 19485 م ٠‏ 

8ه بول كوديرك : الفسبية » ترجمة مصطفى الرقى : طبع 

5 بول هوى : المنطق وفلسفة العوم ترجعة دء فؤاد 
زكريا » طبع القاهرة ( بدون تاريخ ) ٠‏ ظ 

.5 أليرت أبنشتين : النسبية العامة والخاصة » ترجحمة 
رمسيس تسحاته » طبع القاهرة سنة 6و١‏ « 


15 سدكته* على مصطفى مشرفة : النظريه النسسبية ‏ القاهرة 
سنة 1945 م ٠‏ 


١ /أه‎ 








محتويات الكتاب 


ال شي لس لس لس لل ع م ا 6 
الفصل الأول : ١‏ مفردات الزمان فى لغة القرآن  )‏ .. لا "!| 
أولا.: المعنى اللغوى لمفهوم الزمان ومفرداته ا 
ثانيا : المعنى الدينى لإشكالية الزمان فى الأديان 
"الفتسيفاوية ٠."‏ عبد جين «تاتوير ييه انو ا 
تالكا : المعنى الدينى لإشكانية الزمان فى الشركن 317 
اي ليقت الاوق: الابيسارعة ين الفس الديئى 
1 ظ لإشكالية الخلق والزمان ا 
( ! ) الزمان العقلانى ل" 
ظ لب) الزمبان اللاعقلانى . ... ... ... 5( 
الفصل الثانى : (إشكالية الزمان عند اليونان ) ... 2.. م١9‏ .)ع 
أولا : مقولة الريك الال ا 
ش 217 لطن والزمان 0 00 ا 
ثالثا : قطور مفهوم الزمان اللاعقلانى 5 أقلاطون 1؟ ٠‏ 


١11 





الفصل الثائث : ١‏ حياة الكندى العلمية والفلسفية ) ... 4١‏ اه ظ ين ل ا ا لا 
تقسيم العلوم عند الكتدى ‏ 2.. 0.. 2 6 ؤ افيض ١‏ ف نف عند جد ان اه 


بك علوم ده لاا ا الي ل اراد الغصل السايع : ١‏ فلسكة الكنبدى فى الزميان ) 
؟ ب علوم الاثبيا ع مل اس ال ام م 4ع 
و المذاهب الفلسفية و المعلمية النحد 8 ظ. 
الفصل الرابع : ١‏ مؤلفات الكندى الفلسفية ذات الصلة 
والمعصاصرة 0 5 2 55 0 1 5 ] 
يموضوع الزمان ) عم )6ه 
الفصل الخامس : ( مكانة إش_كالية الزمنان فى فلسفة أولا : المذاهب الفلسفية وإشكالية الزيان 


> دى ) ا ا 1 أيمائول كائظ 7 ابو وباو بويد نين لإتيا 


هو 


ثانيا : فكرة تناهى الزمان بمعنهه الميتافزيقى 
( دليل حدوث العالم  )‏ .. 2.. .. 85 


ثالثا : أوجه الخلاف بين الكندى وأرسطو فى 
ثانيا ٠‏ النظريات الفيزيائية وإشكالية الزمان 2 ... ما 


3-4 


البينييكالية الريك عد الله اد ع 1 


9 نه مد ننم نحن لفن د لنهة رلا ١‏ فيوتن والزمان المطلق الود سوه الي اك 008 


ع 3030 


»* >» 


الفصل السادس : ( الزمان بمفهوم العقلانى الفيزيقى ) ؟ ب أينششيتين والزمان التسيى 20 2  .2‏ .؟| 


( لواحق الجسم الطبيعى ) 


قاننا + السب بركة هم" يحتودات: العسسساتة 0 0 تم مط ل لط ما 4ت ١‏ 


١ 1 ١ 





سس 


رقم الايداع 1191/8166 


1.5.8.1. 
977 - 5200 - 04 - 60 


م 
بيد 
ايد دا 


2لا 


52 00 
ترام الربلك 
للشماعة والخعرم ال يع 

(مورانيتاىما يا 


لفون ”4 . ع . و + 


الضه 





فى هذا الكتاب 


0 مفردات الزمان فى لغة القرآن 
0 المعنى اللغوى لمفهوم الزمان ومفرداته 
0 المعنى الدينى لمفهوم الزمان فى الأديان السماوية 
0 المعنى الدينى لإشكالية الزمان فى القرآن 
موقف الفرق الإسلامية من المعنى الدينى لإشكالية الخلق والزمان 
0 إشكالية الزمان عند اليونان 
0 حياة الكندى العلمية والفلسفية 
0 مكانة إشكالية الزمان فى فلسفة الكندى 
0 فلسفة الكندى فى الزمان 
والمذاهمب الفلسفية والعلمية الحديثة والمعاصرة 
09 نيوتن والزمان المطلق 2027 
0 أينشتين والزمان النسبى 


